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رئيس الوزراء القطري: 
مكتب حماس مفتوح 

طالما دعت الحاجة

إسرائيل حشدت قوات 
كافية لشنّ هجوم بري 

واسع على رفح

يوسّع الاحتلال عدوانه على قطاع غزة في الشهر الثامن من الحرب، ليشعل 
تعطيله  مع  بالتوازي  وذلك  وجنوبه،  وشماله  القطاع  وسط  في  الجبهات 
لتحريكها،  وسيطاً  بصفتها  قطر  تسعى  التي  النار،  إطلاق  وقف  مفاوضات 

على الرغم من تعنتّ الاحتلال وإفشاله محادثات القاهرة الأخيرة

غزة ـ العربي الجديد
الدوحة ـ أنور الخطيب

تشتعل المــعــارك فــي قــطــاع غـــزة بعد 
8 أشهر من بدء الــعــدوان. فالاحتلال 
ــدّعـــي ســابــقــا »تــطــهــيــر«  ــان يـ ــــذي كــ الـ
ــقــــطــــاع، عـــــاد لــيــســقــط فــــي فــخ  مـــنـــاطـــق فــــي الــ
مــواجــهــة المــقــاومــة بــعــد تــوغــلــه مــن جــديــد في 
ــنـــاطـــق، ولا ســيــمــا جــبــالــيــا، شــمــالــيّ  هــــذه المـ
القطاع، وأحياء في مدينة غزة، بالتوازي مع 
معارك عنيفة شرق رفح جنوبيّ القطاع وسط 
ارتفاع حصيلة الإصابات في صفوف جنوده، 
بما في ذلك الاعتراف أمس بإصابة 22 جندياً 
إضافياً، بينهم 4 بجراح خطيرة خلال المعارك 
فــي قــطــاع غــــزة. وفـــي حــن لا يــبــدو الاحــتــال 
مــســتــعــداً لــســمــاع أي مــطــالــبــات دولــيــة بوقف 
الـــحـــرب، حــتــى مـــن حليفته الأبـــــرز، الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية، فإنه أوصل محادثات وقف 
إطلاق النار إلى طريق مسدود، بعدما عرقل 
ــيـــرة الــتــي عُـــقـــدت في  جــولــة المـــفـــاوضـــات الأخـ
القاهرة إثر موافقة حركة حماس على مقترح 
لإرساء هدنة وتبادل الأسرى. وفي حين أكدت 
قطر أمس الثلاثاء مجدداً استعدادها لمواصلة 
ــا بصفتها وســيــطــا فــي المــفــاوضــات، لا  دورهــ
 حــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مهتمة 

ّ
يــبــدو أن

راهــنــا بالتوصل إلــى وقــف لإطـــاق الــنــار، بل 
تــخــطــط لــتــوســيــع حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع وفــق 

مؤشرات ميدانية.
وأكــد رئيس الــوزراء وزيــر الخارجية القطري 
الــشــيــخ محمد بــن عــبــد الــرحــمــن آل ثــانــي، أن 
محادثات وقــف إطــاق الــنــار فــي غــزة وصلت 
إلى طريق مسدود، وهي في حالة جمود، وأن 
العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح أعادت 
الأمــور لــلــوراء. ولفت في كلمة له في الجلسة 
الافــتــتــاحــيــة لمــنــتــدى قــطــر الاقـــتـــصـــادي أمــس 
الثلاثاء، إلى أن قطر لم توقف التفاوض بين 

إسرائيل و»حماس« على الرغم من التحديات، 
وأن الدوحة ستواصل الوساطة في غزة كما 
حتى  سابقة  ملفات  في  الوساطة  دور  لعبت 
لو لم يعجب ذلك البعض. وأضــاف: »أجرينا 
تــقــيــيــمــا لــوســاطــتــنــا، لــكــن لـــم نــــرد اســتــغــال 
ــانـــت الـــحـــاجـــة لــنــا  ــتـــى كـ دورنـــــــا وســـيـــطـــا، ومـ
ســنــبــقــى مــــوجــــوديــــن«. وشـــــدد عــلــى ضــــرورة 
وقف الحرب وإنهاء الفظائع في غزة والإفراج 
ــائــــن، وقـــــــال: »لـــيـــس هـــنـــاك وضــــوح  عــــن الــــرهــ
مــن الــجــانــب الإســرائــيــلــي بــشــأن طــريــقــة وقــف 
الحرب. لا أعتقد أنهم يفكرون في ذلك كخيار 
)...( حتى عندما نتحدث عن اتفاق والتوصل 
إلــى وقــف محتمل لإطــاق الــنــار«. وأضــاف أن 
السياسيين الإسرائيليين كانوا يشيرون »من 
خلال تصريحاتهم إلى أنهم سيبقون هناك، 
إلــى أنــهــم ســيــواصــلــون الــحــرب. ولــيــس هناك 
وضــوح حيال الشكل الــذي ستبدو عليه غزة 
بعد ذلــك«. وبشأن مكتب »حــمــاس« في قطر، 
ــــال: »طـــالمـــا اســتــمــرت الــحــاجــة لــلــتــواصــل لا  قـ
حماس  مكتب  مستقبل  بشأن  للتكهن  مجال 
في قطر وهو شكل قناة اتصال فعالة«، معلناً 
أن المــكــتــب ســيــظــل مــفــتــوحــا طـــالمـــا اســتــمــرت 
الــحــرب فــي غــزة، وهــنــاك حاجة للتواصل مع 
 مـــن المــبــكــر الــحــديــث عن 

ّ
الــحــركــة. واعــتــبــر أن

 إن الجميع يركز 
ً
إعادة إعمار قطاع غزة، قائلا

عــلــى وقـــف الــحــرب واســتــعــادة الــرهــائــن، وإن 
إلـــى 50 مليار  غـــزة تتطلب 40  إعــمــار  إعــــادة 
فلسطينية  تشكيل حكومة  إلــى  ودعــا  دولار. 
واحدة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، 

بناءً على توافق فلسطيني داخلي.
مـــن جــهــتــه، قــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي لـــــوزارة 
الــخــارجــيــة الــقــطــريــة مـــاجـــد الأنــــصــــاري، إن 
ــة مــســتــمــرة بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــاطـ جـــهـــود الـــوسـ
الـــشـــركـــاء، لـــوقـــف الـــحـــرب فـــي غــــزة وتـــبـــادل 
الأسرى، على الرغم من وصول المفاوضات إلى 
حالة جمود، وتسعى الوساطة لسد الثغرات 

ستغل سياسياً في إطار الوساطة 
ُ
تقبل بأن ت

الــطــرف الاسرائيلي  بــهــا، متهماً  تــقــوم  الــتــي 
الحرب.  إيــقــاف  يريد  بأنه لا  أن يسميه  دون 
ودان الأنـــصـــاري الاعـــتـــداء الإســرائــيــلــي على 
قوافل المساعدات الإنسانية المرسلة إلى غزة، 
لم تصل  الإنسانية  المساعدات  أن  إلــى  ولفت 
إلـــى قــطــاع غـــزة مــنــذ 9 مــايــو/ أيـــار الــحــالــي، 
مع بدء الاعتداء الإسرائيلي على معبر رفح، 
مضيفاً أن إســرائــيــل تــضــرب عــرض الحائط 
بقوانين حقوق الإنسان من خلال منع دخول 
الأنصاري  ولفت  غــزة.  إلــى قطاع  المساعدات 
الإسرائيليين  المستوطنين  اعــتــداءات  أن  إلــى 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة تــــدل عــلــى عــــدم جــديــة 
إلــى ســام،  التوصل  فــي  الــطــرف الإسرائيلي 
إلا من  يــخــدم  للعنف لا  أي تشريع  إن  وقـــال 

يريد إطالة أمد الصراع في غزة.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أعـــــرب رئـــيـــس الــــــوزراء 
الماليزي أنور إبراهيم، عن تقدير بلاده لجهود 
الـــوســـاطـــة الــتــي تــبــذلــهــا دولــــة قــطــر وغــيــرهــا 
مــن الــشــركــاء لــوقــف الــحــرب فــي غـــزة، وتعزيز 
الــســام فــي المنطقة. وقــال فــي جلسة حوارية 
ضــمــن أعـــمـــال مــنــتــدى قــطــر الاقـــتـــصـــادي، إن 
»دولــة قطر تتعامل بطريقة جيدة في جهود 
ــراء المــحــادثــات، وأنــا أقـــدّر هذه  الوساطة وإجـ
الجهود، وأحترم جهود جامعة الدول العربية 

والشركاء كافة«. ويترافق الحديث عن جمود 
المفاوضات ومحاولات تحريكها مع اشتعال 
أكبر للجبهات في قطاع غزة، وسط مؤشرات 
على توجه الاحتلال لتوسيع عدوانه. ونقلت 
الثلاثاء،  الأميركية، أمس  أن«  أن  شبكة »سي 
عـــن مــســؤولــن أمــيــركــيــن وصــفــتــهــم بــالــكــبــار 
 إسرائيل 

ّ
 الولايات المتحدة تقدّر بأن

ّ
قولهم إن

حـــشـــدت مـــا يــكــفــي مـــن قـــواتـــهـــا عــلــى أطــــراف 
 هجوم بري واسع النطاق في 

ّ
مدينة رفح لشن

المسؤولين   
ّ
أن مــن  الــرغــم  المقبلة. وعلى  الأيـــام 

قــالــوا إنــهــم غير متأكدين مــن أن هــنــاك قــراراً 
هم حــذروا من 

ّ
أن إلا  الهجوم،  ببدء  إسرائيلياً 

أيّ اســتــعــدادات لحماية  ــجــرِ 
ُ
ت لــم   إسرائيل 

ّ
أن

المــدنــيــن فـــي المـــديـــنـــة، بــمــا يــشــمــل بــنــاء بنية 
ــأوى  بــالــغــذاء والــنــظــافــة والمــ تــحــتــيــة متعلقة 
ــن أجـــــل الإجـــــــاء المــحــتــمــل لــلــســكــان الـــذيـــن  مــ
نــزحــوا خـــال الــحــرب إلـــى رفـــح. وأضـــافـــوا أن 
البيت الأبيض يعمل بشكل عاجل على الدفع 

للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
مـــتـــفـــرقـــة مــن  ــنـــاطـــق  مـ كــــانــــت  ــلـــى الأرض  عـ
الثلاثاء.  أمس  عنيفة  معارك  القطاع تشهد 
وتــوغــلــت الــدبــابــات الإســرائــيــلــيــة فــي شــرق 
إلــى بعض المناطق السكنية  رفــح ووصــلــت 
أمس في تصعيد للهجوم على المدينة. وقال 
الدبابات  »تقدمت  »رويترز«:  لـ السكان  أحد 

وأعلنت  الجيش.  معطيات  وفق  إسرائيلياً، 
عدد  تنفيذ  »تليغرام«  عبر  القسام«  »كتائب 
العمليات ضد الاحتلال في مواقع  كبير من 
مختلفة من القطاع، منها استهداف دبابات 
وناقلات جند وجرافات عسكرية في جباليا، 
التقدم  و»قنص جندي صهيوني في محور 
شـــرق مــديــنــة جــبــالــيــا«، و»دكّ آلــيــات الــعــدو 
المتوغلة شرق مدينة جباليا«. وشرق مدينة 
رفح، نفذت الكتائب العديد من العمليات ضد 
قوات الاحتلال، منها استهداف ناقلات جند 
ودبابات، »وتفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً 
في قوة صهيونية وإيقاع أفرادها بين قتيل 
وجريح في شارع جورج شرق مدينة رفح«، 
إضافة إلى »دكّ قوات العدو الموجودة داخل 
معبر رفــح الــبــري«. كــذلــك قصفت »الــقــســام« 
مــســتــوطــنــة عـــســـقـــان بـــرشـــقـــة صـــاروخـــيـــة. 
مــن جــهــتــه، أعــلــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي أمــس 
اعـــتـــراض 3 صـــواريـــخ أطــلــقــت مـــن غـــزة على 

مستوطنة سديروت المحاذية للقطاع.
أعلنت وكالة غوث وتشغيل  الأثناء،  في هذه 
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا( عبر حسابها 
عــلــى مــنــصــة إكــــس أمــــس أن نــحــو 450 ألــف 
شخص نزحوا من رفح منذ نشرت إسرائيل 
ــالـــي. فـــي هــذا  أوامــــــر إخـــــاء فـــي 6 مـــايـــو الـــحـ
الوقت، واصلت قوات الاحتلال إغلاق معبري 
ــرم أبــــو ســـالـــم، فــيــمــا كــان  ــ رفــــح الــــحــــدودي وكـ
كاتس  يسرائيل  الإسرائيلي  الخارجية  وزيــر 
أمــس مصر مسؤولية  فــي تصريحات  يحمّل 
 إن »حماس« لن 

ً
إعــادة فتح معبر رفــح، قائلا

تسيطر على معبر رفح و»هذه ضرورة أمنية 
ــازلات بــشــأنــهــا«، مــضــيــفــا أن  ــنـ لـــن نــقــدم أي تـ
ــة إنــســانــيــة فــي غــزة  مهمة تــفــادي حـــدوث أزمـ
المــصــريــن«،  أصدقائنا  عــاتــق  على  »الآن  تقع 
مدعياً أنه يتعين على مصر، وليس إسرائيل، 
ــادة فــتــح معبر رفـــح حــتــى يتسنى إدخـــال  إعــ
المساعدات الإنسانية إلى القطاع. ووفق وكالة 
من  السابع  فمنذ  »وفــا«،  الفلسطينية  الأنباء 
الشهر الحالي احتلت قوات الاحتلال الجانب 
الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت 
تــدفــق المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع، فيما تــواصــل 
مــنــذ عــشــرة أيـــام إغـــاق معبر كـــرم أبـــو سالم 
وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية، والطبية. 
غزة،  في  الفلسطينية  الصحة  وزارة  وأعلنت 

هــذا الصباح غــرب طريق صــاح الدين إلى 
داخــــل حــيّــي الـــبـــرازيـــل والــجــنــيــنــة. هـــي الآن 
فــي المنطقة المــأهــولــة، وهــنــاك اشــتــبــاكــات«. 
عشرات  وأصــيــب  فلسطينياً   40 واستشهد 
آخرون في قصف إسرائيلي استهدف بناية 
سكنية ومــدرســة تـــؤوي نــازحــن فــي مخيم 
القطاع،  النصيرات وســط غــزة. وفــي شمال 
اســتــشــهــد فــلــســطــيــنــيــان وأصــــيــــب عـــشـــرات 
آخــرون في قصف إسرائيلي استهدف عدة 
مــــنــــازل فــــي مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا. كـــذلـــك قــصــفــت 
ــة عـــدة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــــرات الإسـ ــائـ ــ ــــطـ المـــدفـــعـــيـــة والـ
مــنــازل فــي حــيّ الــزيــتــون بمدينة غـــزة. وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، انــدلــعــت مـــعـــارك عــنــيــفــة في 
ــيّ الـــزيـــتـــون. وأعــلــن  الــعــديــد مـــن مــنــاطــق حــ
الجيش الإســرائــيــلــي أمــس إصــابــة عــدد من 
جــنــوده فــي اشــتــبــاكــات فــي المــعــارك الــدائــرة 
الجيش  معطيات  وكشفت  جباليا.  بمخيم 
الإســـرائـــيـــلـــي أمــــس عـــن إصـــابـــة 22 جــنــديــا 
البرية  بالمعارك   15 بينهم  24 ساعة،  خــال 
في غزة. واعترف الجيش بإصابة 95 جندياً 
فـــي الــقــطــاع مــنــذ نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي. 
ووفـــقـــا لــلــمــعــطــيــات الـــتـــي نــشــرهــا الــجــيــش 
الإلكتروني، وصل  الإسرائيلي على موقعه 
عدد الجنود الجرحى منذ بداية الحرب إلى 
620 ضابطاً وجندياً  ــتــل 

ُ
ق وإجــمــالًا،   .3456

أمــــس، ارتـــفـــاع حــصــيــلــة ضــحــايــا الـــحـــرب إلــى 
35173 شهيداً و79061 مصاباً منذ 7 أكتوبر 
المــــاضــــي، مــضــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا الـــيـــومـــي أن 
الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 8 مجازر ضد 
العائلات في غزة وصل منها إلى المستشفيات 
82 شهيداً و234 إصابة. وفي السياق، أعربت 
منظمة الصحة العالمية عن ثقتها الكاملة في 
إحصاءات وزارة الصحة في غزة لعدد القتلى، 
قائلة إن الوزارة تقترب بالفعل من تأكيد هذا 
ــــك بــعــدمــا شــكــكــت فــيــه إســرائــيــل.  الـــعـــدد، وذلـ
العالمية  وقــال المتحدث باسم منظمة الصحة 
كــريــســتــيــان لــيــنــدمــايــر فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
فــي جــنــيــف: »لا يــوجــد خــطــأ فــي الــبــيــانــات. لا 
تـــزال الــبــيــانــات الإجــمــالــيــة )أكــثــر مــن 35 ألفاً( 
كــمــا هـــــي«. فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أعــلــنــت محكمة 
أنــهــا ستعقد جلسات  أمـــس  الــدولــيــة،  الــعــدل 
يومي الخميس والجمعة المقبلين حول طلب 
ــــراءات عــاجــلــة على  جــنــوب أفــريــقــيــا فـــرض إجـ
إسرائيل لسحب قواتها من رفح. وستستمع 
المحكمة إلى محامين يمثلون جنوب أفريقيا 
غــــداً الــخــمــيــس وإلــــى رد إســـرائـــيـــل فـــي الــيــوم 
التالي، على ما جاء في بيان صــادر عن هذه 
الهيئة. وفــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، طلبت 
 إسرائيل على 

ّ
بريتوريا من المحكمة أن تحض

ووقــف هجومها  الــفــوري  »انسحابها  ضمان 
الــعــســكــري فــي منطقة رفــــح، وأن تــتــخــذ فــوراً 
كل التدابير الفاعلة لضمان وصول المساعدة 

الإنسانية من دون عوائق إلى غزة«.
في هذا الوقت، أكدت الأمم المتحدة أمس أنها 
المركبة  بتحرك  الإسرائيلية  السلطات  أبلغت 
 مــوظــفــن تــابــعــن للمنظمة 

ّ
الــتــي كــانــت تــقــل

الأمــمــيــة الــتــي تــعــرضــت لإطـــاق نـــار فــي رفــح 
أمس الأول الاثنين، ما أدى إلى مقتل موظف 
هندي. وهذه الحادثة هي الأولى التي تشهد 
مــقــتــل مـــوظـــف دولـــــي فـــي المــنــظــمــة مــنــذ بــدء 
الــحــرب. وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
رولانـــــــــدو غـــومـــيـــز خـــــال مـــؤتـــمـــر صــحــافــي: 
ــــاغ الـــســـلـــطـــات  ــإبـ ــ ــدة بـ ــتــــحــ ــوم الأمــــــــم المــ ــ ــقـ ــ »تـ
هو  هــذا  قوافلنا،  جميع  بحركة  الإسرائيلية 
الـــحـــال فـــي أي مــســرح عــمــلــيــات وهــــذا إجـــراء 
تشغيلي مــعــتــمــد«. مــن جــهــتــه، زعـــم الجيش 
الذي  الأولــي  »التحقيق  أن  أمــس  الإسرائيلي 
ــة أصـــيـــبـــت فــي  ــبـ ــركـ أجــــــري يــشــيــر إلـــــى أن المـ
منطقة قــتــال نــشــطــة«. وأكـــد الــجــيــش أنـــه »لــم 
يــكــن عــلــى عــلــم بــمــســار المــركــبــة«، مــشــيــراً إلــى 
أن »الــحــادثــة قيد المــراجــعــة« مــن دون تحديد 
الجهة الــتــي تقف وراء الــهــجــوم.  فــي مـــوازاة 
رايــتــس ووتــش  ذلــك، طالبت منظمة هيومن 
المتحدة  الــولايــات  فيهم  حلفاء إسرائيل بمن 
وبريطانيا، بتعليق تزويدها بأسلحة، على 
خلفية انتهاكها قوانين الحرب ضد المدنيين 
ومنظمات وعمال الإغاثة في قطاع غزة. جاء 
ذلك في بيان للمنظمة نشرته على موقعها، 
 لـ8 ضربات إسرائيلية 

ً
تضمّن تقريراً مفصلا

استهدفت منشآت وعمال إغاثة دوليين رغم 
بــإحــداثــيــات مواقعهم.  المسبق  أبــيــب  تــل  علم 
إسرائيل شنت 8 ضربات  إن  المنظمة  وقالت 
على قوافل ومبانٍ لعمال إغاثة في غزة منذ 
مــســبــقــة رغــم  تــحــذيــرات  أكــتــوبــر 2023 »دون 
علمها بإحداثيات مواقع منظماتهم«. وأكدت 
)مطلع  العالمي  المطبخ  مــن  عمال   7 »مقتل  أن 
 معزولًا، بل ضمن 

ً
إبريل/ نيسان( ليس خطأ

ــتـــي اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا  الـــضـــربـــات الـــثـــمـــانـــي الـ
إســرائــيــل عــمــال الإغـــاثـــة وقــتــلــت 15 شخصاً 
بينهم طفلان«. وبحسب التقرير ذاته، »تكشف 
الثماني عن عيوب جوهرية في ما  الحوادث 
يُسمى نظام منع الاشتباك )التنسيق لحماية 
العمليات الإنسانية(، الذي يهدف إلى حماية 
عمال الإغاثة والسماح لهم بتقديم المساعدات 
الإنسانية المنقذة للحياة بشكل آمن في غزة«.

رئيس الوزراء القطري خلال منتدى قطر الاقتصادي أمس )كريم جعفر/فرانس برس(

الإسرائيلي  القومي  الأمن  وزير  دعا 
احتلال  إعــادة  إلى  غفير  بن  إيتمار 
سكانه  وتــشــجــيــع  ــزة  غـ ــاع  ــط ق
ــى الــهــجــرة  ــل الــفــلــســطــيــنــيــيــن ع
ــاء ذلـــك خــال  ــ ــة. وج ــي ــوع ــط ال
مشاركة بن غفير في مسيرة ببلدة 
قال  غزة،  قطاع  بغلاف  سديروت 
فيها: »أولاً، يجب أن نعود إلى غزة 
الأرض  إلى  ديارنا!  إلى  سنعود  الآن! 
يجب  »ثانياً،  وأضاف:  المقدسة!«. 
الطوعية  الهجرة  نشجع  أن  علينا 
لسكان غزة، إنها مهمة أخلاقية«. 
وادعى بن غفير أن الاستيطان هو 

»الحل الحقيقي«.

التهجير مهمة 
أخلاقية

القاهرة ـ العربي الجديد

تعلن دول عدة تباعاً، أحدثها تركيا ومصر، 
اعــتــزامــهــا دعـــم دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــام 
انتهاكات  في  للنظر  الدولية  العدل  محكمة 
منع  اتفاقية  بموجب  لالتزاماتها  إســرائــيــل 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 

قطاع غزة.
وقـــالـــت مـــصـــر، فـــي بـــيـــان صـــــادر عـــن وزارة 
خارجيتها الأحد الماضي، إنها قررت التدخل 
رســمــيــا لـــدعـــم دعـــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا ضد 
إســـرائـــيـــل أمـــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل. وأوضـــحـــت 
الوزارة أن التقدم بإعلان التدخل في الدعوى، 
 تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات 

ّ
»يأتي في ظل

في  الفلسطينيين  المدنيين  ضد  الإسرائيلية 
قطاع غــزة، والإمــعــان فــي اقــتــراف ممارسات 
من  الفلسطيني  الشعب  أبناء  ممنهجة ضد 
البنية  وتدمير  للمدنيين  مباشر  استهداف 
الفلسطينيين  ــع  ودفــ الــقــطــاع،  فـــي  الــتــحــتــيــة 
لــلــنــزوح والــتــهــجــيــر خــــارج أرضـــهـــم، مــا أدى 
إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة خلقت ظروفاً 
غير قابلة للحياة في قطاع غزة، في انتهاك 
صــــارخ لأحـــكـــام الــقــانــون الـــدولـــي والــقــانــون 
الرابعة  جنيف  واتفاقية  الإنــســانــي،  الــدولــي 

لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين 
في وقت الحرب«.

ــان، إســــرائــــيــــل  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــت مــــصــــر فــــــي الــ ــ ــبـ ــ ــالـ ــ وطـ
»الامــتــثــال لالــتــزامــاتــهــا بــاعــتــبــارهــا الــقــوة  بـــ
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال، وتــنــفــيــذهــا لــلــتــدابــيــر 
الدولية  العدل  عن محكمة  الــصــادرة  المؤقتة 
ــدات  ــاعــ ــســ الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــضـــمـــان نــــفــــاذ المــ
ــافٍ يلبي  الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة عــلــى نــحــو كـ
احــتــيــاجــات الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي قـــطـــاع غـــزة، 
ــيـــة لأيـــة  ــلـ ــيـ ــرائـ ــــوات الإسـ ــقـ ــ ــــراف الـ ــتـ ــ وعــــــدم اقـ
انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني باعتباره 
منع  لاتفاقية  وفقاً  بالحماية  يتمتع  شعبا 

ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية«. 
»العربي  في هذه الأثناء، قال مصدر مصري لـ
الــجــديــد«، إن الــقــاهــرة »لـــم تــتــقــدم للمحكمة 
متطلبات  بسبب  الــتــدخــل،  بطلب  الآن  حتى 
ــال المــــصــــدر إن  ــ قـــانـــونـــيـــة فــنــيــة صـــعـــبـــة«. وقــ
»متطلبات دعوى التدخل أمام محكمة العدل 
الدولية في لاهــاي، أصعب من الدعوى التي 
بها  تقدمت  والتي  بالفعل  المحكمة  تنظرها 
بـــريـــتـــوريـــا بـــالـــفـــعـــل«. واعـــتـــبـــر أن »الـــقـــاهـــرة 
بهذا الإعــان، وجهت رسالة شديدة اللهجة 
رداً على  الإسرائيلية،  الاحــتــال  إلــى حكومة 
المـــمـــارســـات الــعــدائــيــة لـــأخـــيـــرة، فـــي مــديــنــة 
رفــــح الــفــلــســطــيــنــيــة، والـــتـــي تــخــالــف بشكل 
صارخ معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، 
المــوقــعــة فــي مــــــارس/آذار 1979، كــمــا وجهت 
من  الغاضب  المصري  للداخل  تهدئة  رسالة 
الــرد المصري  المــمــارســات الإسرائيلية وعــدم 
إنــه »على  المــصــدر بقوله  عليها«. واســتــدرك 
الرغم من ذلك، إلا أن القاهرة ملزمة بالمضي 
قـــدمـــا فـــي مــســألــة تــقــديــم طــلــب الـــتـــدخـــل في 
دعوى جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية، 

لأن عدم فعل ذلك، سيكون مقلقاً«.
ــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة  ــعــ ــي الــ ــ ــاحــــث فـ ــبــ وبـــــــــرأي الــ
والــعــاقــات الــدولــيــة، عمار فــايــد، فإنه »ليس 
من الواضح حتى الآن ما هو المقصود ببيان 
مصر  دعــم  بشأن  المصرية،  الخارجية  وزارة 

فهل ستنضم مصر  أفريقيا:  جــنــوب  دعـــوى 
ــأن تـــرســـل فـــريـــقـــا قـــانـــونـــيـــا عــلــى  ــ لـــلـــدعـــوى بـ
غــرار جنوب أفريقيا، أم فقط ستدعم دعوى 
»العربي  لـ الأخــيــرة؟«. وقــال فايد فــي حديث 
إنــه »فــي كلتا الحالتين، أعتقد أن  الــجــديــد«، 
الاحتلال  على  للضغط  المصري هو  التحرك 
ــل مـــزيـــد مـــن الــضــمــانــات بــخــصــوص  مـــن أجــ
ــه مـــن الــــواضــــح أن )رئــيــس  ــح، لأنــ ــ عــمــلــيــة رفـ
حكومة الاحتلال بنيامين( نتنياهو قرّر بدء 
العملية دون ضمانات كافية، بما في ذلك مع 
الأميركيين، ولذلك تبدو الإدارة متخوفة من 
تــواصــل  ثــم  ومـــن  العملية  لتوسيع  اتــجــاهــه 
ــــك«. ووفـــقـــا لفايد  الــتــحــذيــر مـــن تــداعــيــات ذلـ
فــإن »الخلاصة أن إعــان القاهرة دعــم مصر 
دعوى جنوب أفريقيا ليس استراتيجياً، ولا 
مــوقــف مصر  تــجــاه  تغييراً جوهرياً  يعكس 
مـــن الــقــضــايــا الأســـاســـيـــة، ولـــذلـــك أكــــد وزيـــر 
الــخــارجــيــة )ســامــح شــكــري( فــي يـــوم صــدور 
بــيــان الــخــارجــيــة نفسه بـــأن اتــفــاقــيــة الــســام 

خيار مصر الاستراتيجي«.
بــدوره، قال أستاذ علم الاجتماع السياسي، 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن  ـــ ســـعـــيـــد صــــــــادق، لــ
أفريقيا،  قدمتها جنوب  القانونية  »الدعوى 
أن تضيف  أخــــرى  أو أي دول  ويــمــكــن لمــصــر 
مـــذكـــرات قــانــونــيــة أخــــرى لــلــدعــوى نفسها، 
ــذا فــقــط هـــو مـــجـــال الإضـــافـــة الــقــانــونــيــة  ــ وهـ
التي يمكن أن تضيفها مصر«. ولفت في هذا 
أنــه »مــن الناحية السياسية، فإن  إلــى  الشأن 
الإعلان عن دعم مصر دعوى جنوب أفريقيا 
ــلــــومــــاســــي رمـــــــزي مــن  ــــن غـــضـــب دبــ يـــعـــبـــر عـ
رفــح، وليس تصعيداً  في  إسرائيل  تحركات 

دبلوماسياً كبيراً«.
المصري،  الخارجية  لــوزيــر  السابق  المساعد 
وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، 
السفير رخا أحمد حسن، أرجع اعتزام مصر 
ــــوى جـــنـــوب أفــريــقــيــا إلــى  الـــتـــدخـــل لـــدعـــم دعـ
»تـــجـــاوز إســـرائـــيـــل كـــل الـــحـــدود فـــي حــربــهــا 
الأغلبية  وتحديها  غــزة،  قطاع  على  المــدمــرة 

ــال أحــمــد حسن  ــدول الـــعـــالـــم«. وقــ الــعــظــمــى لــ
إسرائيل  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ فــي حديث 
»أصبحت تهدد الأمن والاستقرار في منطقة 
السلام  اتفاقية  الــشــرق الأوســــط، وتــجــاوزت 
مـــع مــصــر، بــاحــتــالــهــا مــحــور صـــاح الــديــن 
)فيلادلفيا(، وإغلاق معبر رفح، ومنع تسليم 
وتشغيل  غوث  لوكالة  الإنسانية  المساعدات 
اللاجئين الفلسطينيين )أونـــروا(، أو لــإدارة 
إدارة  فــرض  وتــريــد  التابعة لحركة حــمــاس، 
غير فلسطينية على الجانب الفلسطيني من 
الإبــادة  رفــح، والاستمرار في ممارسة  معبر 
الجماعية والتهجير القسري للفلسطينيين، 
ــرارات الأمـــم المــتــحــدة بوقف  ــ وعـــدم احـــتـــرام قـ
القتال أو إنفاذ المساعدات، وتجويع الشعب 

الفلسطيني«. 
ــيـــس المــــركــــز الــعــربــي  ــائـــب رئـ بــــــــدوره، رأى نـ

للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  الــغــبــاشــي، فــي حــديــث لـــ
أن »تــدخــل مصر فــي دعــوى جنوب أفريقيا، 
 لهذه الدعوى باعتبار مصر أكبر 

ً
يعطي ثقلا

دولـــة عربية لها عــاقــات مــع دولـــة الاحــتــال 
كثيراً  أخلت  أبيب  تل  أن  ورأت  الإسرائيلية، 

بهذه العلاقات«. 
قانونياً، أكــد أســتــاذ الــقــانــون الــدولــي الــعــام، 
محمد محمود مــهــران، أن »قـــرار دعــم مصر 
دعــــوى جــنــوب أفــريــقــيــا أمــــام محكمة الــعــدل 
ــاهـــرة الـــراســـخ  ــقـ الـــدولـــيـــة، يــعــكــس تــمــســك الـ
ــاه الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة،  بـــثـــوابـــتـــهـــا تــــجــ
وحرصها على توظيف كل الأدوات القانونية 
الاحــتــال  مــمــارســات  لفضح  والدبلوماسية 
ــتــــمــــرة بــحــق  ــه المــــســ ــ ــمـ ــ ــرائـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي وجـ
الفلسطينيين على كافة الأصعدة«. وأوضح 

»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  مـــهـــران، فــي حــديــث لـــ
ــم مــصــر دعـــوى جــنــوب أفــريــقــيــا يضيف  »دعـ
ــلــــدعــــوى، نـــظـــراً لــثــقــل مــصــر  زخـــمـــا كـــبـــيـــراً لــ
السياسي والقانوني على المستوى الإقليمي 
والــــدولــــي، ويــســهــم فـــي حــشــد تــأيــيــد أوســـع 
لمــطــالــب الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الـــعـــادلـــة، كما 
سيضع المــزيــد مــن الــضــغــوط عــلــى إســرائــيــل 
لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني«. كما أشار إلى أن 
القانونية الطويلة  مصر »ستسخر خبرتها 
في التعامل مع الصراع العربي الإسرائيلي، 
وســـتـــقـــدم لــلــمــحــكــمــة أدلـــــة قـــويـــة وشـــهـــادات 
ارتكبها الاحتلال  التي  الجرائم  موثقة حول 
طوال عقود، بما فيها جرائم الحرب والإبادة 
الجماعية والتطهير العرقي، وهو ما سيعزز 
ــد أســتــاذ  ــ ــلـــدعـــوى«. وأكـ المـــوقـــف الــقــانــونــي لـ
القانون الدولي، في هذا السياق، أن »استناد 
ــمـــة الإبـــــــادة  ــنـــع جـــريـ ــة مـ ــيـ ــاقـ ــفـ ــى اتـ ــ ــر إلــ مـــصـ
الجماعية في تدخلها سيسلط الضوء على 
وطبيعتها  الإسرائيلية،  المــمــارســات  فظاعة 
ترقى  والــتــي  الــنــطــاق،  والــواســعــة  الممنهجة 
لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، ويستوجب 
ــة دولــــيــــة لمــرتــكــبــيــهــا«.  لــ ــاء ــســ مـــحـــاســـبـــة ومــ
ــي: »الانــــضــــمــــام  ــ ــدولــ ــ ــرد الـــخـــبـــيـــر الــ ــطــ ــتــ واســ
أوســع  لتحرك دولـــي  الطريق  المــصــري يمهد 
أخـــــرى،  ويـــشـــجـــع دولًا  الـــــدعـــــوى،  لمـــســـانـــدة 
والأفريقية،  والإســامــيــة  العربية  خصوصاً 
على الانخراط في هذه المعركة القانونية، بما 
يصب في تقويض شرعية الاحتلال، وتعزيز 

الاعتراف بحقوق الفلسطينيين«.
كــمــا شــــدّد مـــهـــران عــلــى أن »نـــجـــاح الــدعــوى 
قانونياً وسياسياً  انــتــصــاراً  فقط  يــكــون  لــن 
تتويجاً  أيضاً  وإنما  الفلسطينية،  للقضية 
لنضال الشعب الفلسطيني وتضحياته على 
مـــدار عــقــود مــن أجــل نيل حريته وكــرامــتــه«، 
ــداً أن »تــحــقــيــق الــــعــــدالــــة الــــدولــــيــــة هــو  مــــؤكــ
السبيل الأمثل لتعزيز فرص تحقيق السلام 

العادل والشامل في المنطقة«. السفير المصري في هولندا حاتم كمال الدين بجلسة للمحكمة، فبراير )نيكوس أويكونومو/الأناضول(

مع إعلان القاهرة دعم 
مصر دعوى جنوب 

أفريقيا أمام محكمة 
العدل الدولية، والتي 

تتهم بريتوريا فيه الاحتلال 
بارتكاب إبادة جماعية في 

غزة، تتفاوت التقديرات 
بشأن قوة الإعلان وتأثيره

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان )الصورة( أمس الثلاثاء أن أنقرة 
قررت تقديم لائحتها للانضمام رسمياً لجنوب أفريقيا في قضية الإبادة 
إسرائيل  ضد  المرفوعة  الجماعية 
الــدولــيــة.  الــعــدل  محكمة  أمـــام 
المدنيين  قتل  »ندين  فيدان:  وقال 
و»لكن  أكــتــوبــر«،  مــن  السابع  فــي 
إسرائيل تقتل بشكل ممنهج الآلاف 
وتحول  الأبرياء،  الفلسطينيين  من 
لمنطقة  بالكامل  سكنية  منطقة 
جريمة  وهذه  للسكن،  صالحة  غير 
ــة إبـــادة  ــاول ــح ــد الإنــســانــيــة وم ض

جماعية«.

تركيا تعتزم تقديم لائحتها
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  شرق
      غرب

النرويج تريد مضاعفة 
مساعداتها 

للفلسطينيين 
ــت الــــحــــكــــومــــة الـــنـــرويـــجـــيـــة  ــرحــ ــتــ اقــ
ــة المـــنـــقـــحـــة،  ــيــ ــزانــ ــيــ فـــــي مـــــشـــــروع المــ
ــادة مــســاعــداتــهــا  ــ أمـــس الـــثـــاثـــاء، زيـ
بمقدار  الحالي  العام  للفلسطينيين 
مليار كرونة، أي 86 مليون يورو، أي 
زيــادة بنحو أربعة أضعاف مقارنة 
بـــــــــ258 مـــلـــيـــون كــــرونــــة المــنــصــوص 
ــة الأولـــــي  ــيـ ــالـ ــانــــون المـ عــلــيــهــا فــــي قــ
العام الماضي. وقالت وزيرة التنمية 
)الصورة(  تفينريم  آن بيث  الدولية 
إن »الــحــاجــة إلــى مــســاعــدات عاجلة 
في غزة هائلة بعد سبعة أشهر من 
الــــحــــرب«، وســــط »مــخــاطــر حــصــول 

مجاعة«.
)فرانس برس(

العراق يقدم 25 مليون 
دولار إلى »أونروا«

الــعــراقــيــة،  الــخــارجــيــة  أعــلــنــت وزارة 
أمــــس الـــثـــاثـــاء، تــقــديــم 25 مــلــيــون 
دولار إلى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
الفلسطينيين  الــاجــئــن  وتــشــغــيــل 
فــي الــشــرق الأدنــــى »أونــــــروا«. وقــال 
ــل الــــــــــــوزارة عـــمـــر الـــبـــرزنـــجـــي،  ــيــ وكــ
المفوض  مــع  خــال مؤتمر صحافي 
العام فيليب لازاريني في بغداد إن 
»العراق يعرب عن قلقه مما تعانيه 
الوكالة من نقص حاد في التمويل«.
)العربي الجديد(

مئات المستوطنين 
يقتحمون الأقصى 

أمـــــس  مــــســــتــــوطــــنــــا،   526 ــــم  ــــحـ ــتـ ــ اقـ
ــاء، المـــســـجـــد الأقــــصــــى خـــال  ــثــــاثــ الــ
ومــن  الصباحية  الاقــتــحــام  جــولــتــي 
بــعــد الـــظـــهـــر، وفــــق دائــــــرة الأوقـــــاف 
ــــدس المـــحـــتـــلـــة.  ــقـ ــ ــي الـ ــ الإســــامــــيــــة فـ
وتــــــــرافــــــــق اقـــــتـــــحـــــام المـــســـتـــوطـــنـــن 
الـــذيـــن رفـــعـــوا عــلــم دولـــــة الاحـــتـــال 
ــراءات مــشــددة  ــ فــي الأقـــصـــى، مــع إجــ
لــلــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة عــلــى دخـــول 
القديمة  الــبــلــدة  إلـــى  الفلسطينيين 
مــــــن الــــــقــــــدس والمـــــســـــجـــــد. ووصــــــف 
المدير العام لأوقــاف القدس، الشيخ 
الجديد«،  »العربي  لـ الخطيب،  عــزام 
ــــى أمــــــس بـــأنـــه  ــــصـ ــــي الأقـ ــع فـ ــ ــــوضـ الـ

»غاية في السوء«.
)العربي الجديد(

تحركات في المغرب 
تضامناً مع فلسطين 

دعـــــت مــجــمــوعــة الـــعـــمـــل الــوطــنــيــة 
)غــيــر حكومية(  فلسطين  أجـــل  مــن 
المـــــغـــــاربـــــة إلــــــــى المـــــشـــــاركـــــة الــــيــــوم 
الأربــعــاء فــي »يــوم كامل للتضامن 
ــم  ــ ــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ودعـ ــ مـ
ــلــــة، ومـــنـــاهـــضـــة  ــبــــاســ مـــقـــاومـــتـــه الــ
ــاءً لـــلـــذكـــرى الـــــ76  ــيــ الــتــطــبــيــع«، إحــ
لـــلـــنـــكـــبـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. ويـــشـــمـــل 
إحـــيـــاء الـــذكـــرى مــســيــرات ووقــفــات 
ــــدن الــــبــــاد، مــن  احــتــجــاجــيــة فــــي مـ
بينها العاصمة الرباط، إضافة إلى 

وقفة مركزية أمام البرلمان.
)العربي الجديد(

أبو زهري: فلسطين 
تقود ربيعاً عالمياً 

ــة حـــمـــاس  ــركــ ــــن حــ دعــــــا مـــمـــثـــلـــون عـ
والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
ــي، فــي  ــ ــ ــامـ ــ ــ ــاد الإسـ ــهــ ــجــ وحـــــركـــــة الــ
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي بــــتــــونــــس أمــــس 
الفلسطينيين.  دعــــم  إلــــى  الـــثـــاثـــاء، 
ــاســـي  ــيـ ــب الـــسـ ــتــ ــكــ ــو المــ وقـــــــــال عــــضــ
»حـــمـــاس« فـــي الــــخــــارج، ورئــيــس  لــــ
دائرتها السياسية، سامي أبو زهري 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ ــــورة(، لـ ــــصــ )الــ
ــا عــالمــيــا  ــعـ ــيـ ــقــــود ربـ إن فــلــســطــن تــ
جديداً«. من جهته قال عضو المكتب 
»الـــجـــهـــاد الإســـامـــي«  الــســيــاســي لــــ
»العربي الجديد«،  لـ إحسان عطايا، 
»المطلوب دعم معنوي وإعلامي  إن 
لــدى الأجيال  الوعي  ورفــع منسوب 
العام  الأمــن  اعتبر  فيما  العربية«، 
للجبهة الشعبية جميل مزهر، أنه لا 
الداعمة  التحركات  بد من مزيد من 

لفلسطين.
)العربي الجديد(

وجسر الهوة، وإيجاد طرق مبتكرة للتوصل 
إلى اتفاق بين الطرفين. ولفت الأنصاري في 
المؤتمر الصحافي الأسبوعي أمس الثلاثاء، 
 :

ً
إلــى وجـــود هـــوّة كبيرة بــن الــطــرفــن، قــائــا

»مستمرون في جهودنا مع الأشقاء بالمنطقة 
ــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة  فــي  ــا فـ ــنــ ــائــ ــدقــ وأصــ
بالوساطة«،  الــراكــدة  المــيــاه  تحريك  محاولة 
لــكــنــه لـــم يـــحـــدد مـــوعـــداً لاســتــئــنــافــهــا. ودعـــا 
الأنــــصــــاري المــجــتــمــع الــــدولــــي إلــــى الــضــغــط 
لــلــتــوصــل إلــــى وقــــف الـــحـــرب الـــتـــي يــجــب ألا 
أن  يمكن  لا  بـــاده  أن  التأكيد  وكـــرر  تستمر. 

الجزائر... 
تضحية من أجل 

الديمقراطية

للحديث تتمة...

عثمان لحياني

عند كل استحقاق انتخابي في 
الجزائر، هناك من يتمسك بمنطق 

الرفض عندما يتعلق الأمر بالمشاركة 
في الانتخابات الرئاسية في الجزائر، 

بزعم أنها تدعم لعبة السلطة، لكن 
هناك زاوية أخرى يمكن أن يُنظر 

منها إلى المسألة في علاقة بترسيخ 
المطلب الديمقراطي واستمراريته. 

بالمعطى السياسي الجزائري وظروفه، 
الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 

من خارج مربع السلطة تضحية 
لصالح المطلب الديمقراطي، وتكريس 

لهذا المطلب وترسيخ له في المتن 
السياسي الجزائري، وتأكيد أن 

سردية السلطة ورؤيتها للخيارات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ليست الوحيدة في البلاد. يأخذ الأمر 

طابع التضحية السياسية اللازمة 
والضرورية، لأنه بعد كل ذلك الحراك 

الشعبي المبهر من حيث زخمه 
الجماهيري والتعبيرات الشعبية، 

ومن حيث أداؤه السياسي وسقف 
مطالب التغيير والتطلع الديمقراطي 

المعبّر عنها، نجحت السلطة في 
استعادة زمام المبادرة السياسية 

وإحكام قبضتها على الشارع والمشهد 
السياسي وتأهيل أجهزتها الحزبية 
وإعادتها إلى الواجهة، وأدى ذلك إلى 

أن كتلة كبيرة من مجتمع الحراك، 
أصيبت بإحباط كبير وخيبة أمل 

قاسية من انكسار موجة شعبية عالية 
كان يمكن أن تحسم الموقف لصالح 
المسألة الديمقراطية، دفع ذلك الجزء 
الغالب من شباب الحراك خصوصاً 

إلى الاستقالة مجدداً والعودة إلى 
مربع الصمت. تقع على القوى 

والشخصيات السياسية الملتزمة 
بالمسألة الديمقراطية والحاملة في 

مرجعياتها وأدبياتها لمطلب التغيير 
والإصلاح، مسؤولية إحياء الأمل 

السياسي لدى هذا المجتمع المصاب 
بالإحباط، لذلك تمثل الانتخابات 
الرئاسية فرصة لإعادة الصوت 

الديمقراطي المتمسك بالعقد السياسي 
الوطني وبقضايا الحريات وقيم العدالة 

المستقلة. ليس هناك خلاف على أن 
الانتخابات الرئاسية المقبلة ستميل 

إلى مصلحة مرشح السلطة، الرئيس 
عبد المجيد تبون الذي يتطلع إلى ولاية 

رئاسية ثانية، لاعتبارات مختلفة 
موضوعية وسياسية، وأخرى ترتبط 

بطبيعة البيئة الانتخابية والقواعد التي 
تحكمها في الجزائر، مضافة إليها 
هذه المرة ظروف خاصة بالجزائر 

محلياً وإقليمياً، لا تشجع الكثير من 
الفواعل السياسية على خلق خط 

منافس لتبون. لكن ذلك ليس مانعاً 
للقوى السياسية الملتزمة بالمسألة 
الديمقراطية، من جعل الاستحقاق 
الرئاسي مناسبة لتجديد المطلبية 

الديمقراطية بكل أبعادها وقد تحررت 
من قيود الأيديولوجيا المغلقة وإعادة 

قراءة الحالة الجزائرية من منظور 
مختلف.

معارك ضارية 
في غزة

الدوحة تحاول 
تحريك مفاوضات 

الهدنة

ما مصير دعم مصر دعوى جنوب  أفريقيا أمام العدل الدولية؟



ثانية،  نكبة  الاحتلال  يرتكب  الفلسطينية،  النكبة  على  عاماً   76 بعد 
يتخللها من قتل وتهجير،  أبرز معالمها في حرب غزة وما  تتجلى 

لكنها تمتد أيضاً إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل

45
سياسة

وأوضح هراري أن »المبدأ الأساسي الأهم في 
عقيدة الحرب، يقول إن الحرب هي فقط أداة 
عسكرية من أجل تحقيق الأهداف السياسية. 
وعليه في حال عدم تحديد صحيح للأهداف 
تكسب  قــد  إســرائــيــل  فــإن  للحرب  السياسية 
ــــرب«. وبـــاتـــت  ــــحـ جــمــيــع المــــعــــارك وتـــخـــســـر الـ
الــحــرب تعكس جـــزءاً مــمــا يــجــول فــي خاطر 
تعميق  وبالتالي  الإسرائيليين،  المــســؤولــن 
نــكــبــة الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، ومـــا تــخــطــط له 

إسرائيل، وكيف تعرّف نفسها.
ــــود  ــي إلــــــى وجـ ــلــ ــيــ ــرائــ وأشـــــــــار المـــــــــؤرخ الإســ
رابـــط بــن الــســيــاســة الإســرائــيــلــيــة وتعريف 
الإســرائــيــلــيــن لأنــفــســهــم »ولـــدولـــة إســرائــيــل 
هــو معروف  كما  وهــنــاك  لليهودية.  وكــذلــك 
العديد من التعريفات، وصراع منذ سنوات 
ــل«، مــضــيــفــا أنـــه  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــول شــخــصــيــة إسـ حــ
»لا يــمــكــن الانــــتــــصــــار عـــلـــى حـــركـــة حــمــاس 
تـــعـــرّف  أن  مــــن دون  الــــلــــه وإيــــــــــران،  ــزب  ــ ــ وحـ
إســرائــيــل نفسها، مــن هــي ومــا هــو موقعها 
ــدور الـــصـــراع الإســرائــيــلــي  ــ ــالـــم«. ويــ فـــي الـــعـ
بــــرأي هــــــراري، حــــول عــقــيــدتــن أســاســيــتــن، 
أن  تدّعي  التي  الصهيونية  فمن جهة هناك 
اليهود يشكّلون قومية، ولذلك لليهود ليس 
فقط حقوق إنــســان فــرديــة وإنــمــا أيضاً حق 
قومي بالتعريف، فيما ترى أوســاط عديدة 
تكريساً  الصهيونية  بنظريات  الــعــالــم،  فــي 
ــريـــن،  لــلــفــوقــيــة الــيــهــوديــة عــلــى الــبــشــر الآخـ
وحتى  الفلسطينيين  حــقــوق  تسلب  وأنــهــا 
وجودهم. في حين تنفي أوساط إسرائيلية 
ــه يــمــكــن لـــلـــمـــرء أن يــكــون  ــ ــك، وتــعــتــقــد أنـ ــ ذلــ
صهيونياً وأن يعترف بحقوق الفلسطينيين 
فـــي الــعــيــش فـــي أمــــان وكــــرامــــة، ويـــزعـــم هــذا 
النهج أن الدليل على ذلك موافقة الصهيونية 
العقيدة  أمــا  التقسيم.  قـــرار  على   1947 عــام 
الثانية، التي تنافس اليوم في إسرائيل، فهي 
ويقودها  اليهودية«،  الفوقية  »أيديولوجيا 
بــحــســب هــــــــراري، »مـــتـــديـــنـــون مــتــعــصــبــون، 
يــؤمــنــون بـــأن الــيــهــود هــم فـــوق بــاقــي البشر 
ولذلك لا بد من منح اليهود حقوقاً أكبر على 
حساب حقوق الآخرين«. ورأى الكاتب أن فكر 
الفوقية اليهودية، لا يحظى فقط بدعم حزب 
بزعامة  اليهودية  )القوة  يهوديت  عوتسما 
إيتمار بن غفير(، لكن أيضاً من قبل العديد 

والـــــجـــــرحـــــى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وحـــــتـــــى مــن 
ــراث لمـــقـــتـــل عـــــدد مــــن المــحــتــجــزيــن  ــ ــتـ ــ دون اكـ
الإســرائــيــلــيــن فـــي الــقــطــاع، واتـــهـــام أوســـاط 
إســرائــيــلــيــة كــثــيــرة لـــه بــتــفــضــيــل مــصــالــحــه 
ــلـــيـــة،  ــلـــى المـــصـــالـــح الإســـرائـــيـ الــشــخــصــيــة عـ
إلقائه  لــدى  بالحثالة،  بوصفه  ذلــك  ى 

ّ
وتجل

كلمة في مراسم ذكرى قتلى حروب إسرائيل 
أمس الأول الاثنين. وفي المناسبة نفسها قال 
وزير الأمن يوآف غالانت إن الحرب على غزة 
المقبلة.  للسنوات  إســرائــيــل  مستقبل  تــحــدد 
التطهير  عمليات  إســرائــيــل  تــواصــل  وعــلــيــه 
والسلاح  للقوة  ف 

ّ
المكث والاستخدام  العرقي 

وعـــــدم الاكــــتــــراث لأي تـــحـــركـــات ومــطــالــبــات 
دولية لوقف الحرب، كما لم تردعها القضايا 
المرفوعة ضدها في المحكمة الجنائية الدولية 

في لاهاي، وفي محكمة العدل الدولية.
وبالإضافة إلى أجندات نتنياهو الشخصية 
وحـــســـابـــاتـــه الــســيــاســيــة وآرائــــــــه المــتــطــرفــة، 
فــإنــه يــبــقــى رهــيــنــة كــذلــك لأجـــنـــدات شــركــائــه 
المتطرفين في ائتلافه الحاكم، والذين سبق أن 
دين جزء منهم سابقاً، بالانتماء إلى حركات 
وتضم  محظورة.  باتت  إسرائيلية  إرهابية 
الحكومة الحالية العديد من المتطرفين، كما 
يتخذ منهم نتنياهو أحياناً ذريعة للتهرب 
مــن بــعــض الالــتــزامــات والمــطــالــبــات الــدولــيــة، 
حتى من قبل الولايات المتحدة بشأن الحرب. 
أكــثــر مـــن هــــذا، بــــدأ نــتــنــيــاهــو وحـــلـــفـــاؤه في 
الائــتــاف، يــزيــدون في الأيــام الأخــيــرة جرعة 
الانتقادات للإدارة الأميركية، على الرغم من 
الـــدور الأمــيــركــي الــداعــم فــي الــحــرب الحالية 
عسكرياً ودبلوماسياً، والجسر الجوي الذي 
لــم ينقطع عــن مــد إســرائــيــل بالأسلحة التي 

ترتكب فيها مجازرها في غزة.
قـــد يــعــكــس مــقــال مـــطـــوّل كــتــبــه فـــي صحيفة 
يديعوت أحرونوت، المؤرخ الإسرائيلي يوفال 
ناح هراري، أمس الأول الاثنين، بالتزامن مع 
إحــيــاء إســرائــيــل ذكـــرى قــتــاهــا، واحتفالها 
بـــمـــرور 76 عــامــا عــلــى إقــامــتــهــا، واســتــمــرار 
ــزة، وهـــي أطـــول  حـــرب الإبـــــادة عــلــى قــطــاع غــ
حـــرب تــخــوضــهــا مــنــذ قــيــامــهــا عــلــى حــســاب 
تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن، بــعــضــا مــمــا يــجــول 
زعاماتهم  خصوصاً  الإسرائيليين،  فكر  في 
الخصوص.  وجــه  على  الحالية  وحكومتهم 

نتنياهو،  ائتلاف  في  الآخرين  الأعضاء  من 
وحتى من قبل نتنياهو نفسه، وأن الائتلاف 
الحالي يحمل شعار »من النهر إلى البحر«، 
فيما الخطوط العريضة لحكومة نتنياهو، 
وغير  الــيــهــودي حقاً حصرياً  »للشعب  بــأن 
ــاطـــق أرض  ــنـ ــل لـــلـــنـــقـــاش فــــي جـــمـــيـــع مـ ــابــ قــ
ــران  ــ ــوزيـ ــ إســــرائــــيــــل«. ويـــنـــفـــي نــتــنــيــاهــو والـ
بـــن غــفــيــر وبــتــســلــئــيــل سموتريتش  إيــتــمــار 
المــؤرخ الإسرائيلي، وجود  وحلفاؤهم، وفق 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ويــتــنــكــرون لــحــقــوقــه، 
»ويوجد أربعة أنواع من البشر في رؤيتهم 
لدولة واحدة بين نهر الأردن والبحر الأبيض 
المتوسط، تهيمن عليها أيديولوجية التفوّق 
الــــيــــهــــودي. الأوائــــــــل هــــم الـــيـــهـــود الــكــامــلــون 
وحقوقهم كاملة، وفي المكان الثاني اليهود 
الــذيــن نــســوا مـــاذا يعني أن تــكــون يــهــوديــا، 
ــــل، وفــــي المـــكـــان الــثــالــث  وتـــكـــون حــقــوقــهــم أقـ

الذين  إسرائيل  مواطني  من  الفلسطينيون 
سيحصلون على بعض الحقوق، وفي المكانة 
ية، ملايين الفلسطينيين الذين 

ّ
الرابعة المتدن

سيكونون من دون مواطنة إسرائيلية ومن 
شر بحث 

ُ
دون حقوق«. أواخــر العام 2023، ن

تأثير  واصل 
َ
ت إسرائيلي جديد، شــرح كيف 

الإسرائيلية.  السياسة  تشكيل  على  النكبة 
وكــان لافتاً في حينه ما خلص إليه البحث 
ــادرة مــــن مـــحـــاضـــريـــن فــي  ــبــ ــمــ ــاء بــ ــ الـــــــذي جــ
»الــجــامــعــة الــعــبــريــة«، والـــذي تــوصــل إلــى أن 
ــقـــاض لــلــقــرى الــفــلــســطــيــنــيــة الــتــي  وجـــــود أنـ
هُجّرت عام 1948، يزيد من احتمال تصويت 
المستوطنين الذين يسكنون في المستوطنات 
المقامة على أنقاض تلك القرى أو بجوارها، 
البحث  المــتــطــرّف. وفــحــص  لليمين والــيــمــن 
ما حدث في 840 مستوطنة إسرائيلية على 
مدار 22 جولة من الانتخابات الإسرائيلية. 

ووجـــــــــدت الــــــدراســــــة أنــــــه كـــلـــمـــا كــــانــــت تــلــك 
ــزداد بــذلــك  ــ ــة أكـــثـــر لــلــعــن، يــ ــاديـ الأنــــقــــاض بـ
احتمال التصويت لليمين، وكانت خلاصتها 
يــواصــل تشكيل  النكبة  أن شبح  الأســاســيــة 
بعد  حتى  الإسرائيلية  السياسية  الخريطة 
75 سنة منذ حدوثها. وهذا قد يفسر أيضاً 
استمرار مخططات النكبة الفلسطينية بعد 
76 عاماً عليها، ووجــود حكومة إسرائيلية 
من الأكثر تطرفاً. وتحاول إسرائيل من خلال 
حرب الإبادة الحالية في غزة، إيصال رسائل 
لــلــفــلــســطــيــنــيــن مــشــبــعــة بــــالــــدم، خــاصــتــهــا 
أن المـــقـــاومـــة تــجــلــب عــلــيــكــم المـــصـــائـــب، فــي 
الشعب الصامد  مــحــاولــة جــديــدة لإخــضــاع 
منذ 76 عاماً، بعد فشل محاولاتها السابقة 
عــلــى مـــــدار عـــقـــود. وتــفــعــل ذلــــك مــنــذ الــيــوم 
فــتــاكــة  أســـلـــحـــة  بـــاســـتـــخـــدام  لـــلـــحـــرب  الأول 
مسبوقة،  غير  بكميات  ومتفجرات  وقنابل 

مستهدفة المدنيين والمؤسسات الحيوية من 
مستشفيات وغيرها. وكل ذلك بدافع الانتقام 
ومحاولة استعادة قوة الردع التي تضررت 
على نحو كبير في عملية »طوفان الأقصى« 
أكتوبر   7 فــي  الفلسطينية  المقاومة  )عملية 
ــي(. وتــــواصــــل إســـرائـــيـــل مــحــاولاتــهــا  ــاضــ المــ
أي شعور  وتــبــديــد  الفلسطينيين  وعــي  كــيّ 
الفلسطيني يغرق  بالنصر، من خــال جعل 
في معاناته على مرأى ومسمع من المجتمع 
الــدولــي. وكــمــا كــان عليه الــحــال مــن ارتــكــاب 
مـــجـــازر جــمــاعــيــة عـــام 1948 ومـــا بـــعـــده، تم 
اكــتــشــاف عـــدة مــجــازر ومــقــابــر جــمــاعــيــة في 
ــا، وهـــو  ــرب أيــــضــ ــحــ قـــطـــاع غـــــزة فــــي هـــــذه الــ
مــشــهــد يــعــيــد نــفــســه. لــيــس هـــذا فــحــســب، إذ 
يحمل استخدام بعض الوزراء الإسرائيليين 
من  ضمنياً  اعترافاً  ثانية«  »نكبة  مصطلح 
قبل إسرائيل بوجود نكبة أولى، وإن كان ما 
النكبة  من  هو فصول جديدة  حالياً  يجري 

المستمرة منذ 76 عاماً.
المــــأ،  ــلـــى  عـ إســـرائـــيـــلـــيـــون  وزراء  وتـــــحـــــدّث 
عــــن نــكــبــة ثـــانـــيـــة بــالــنــســبــة لــلــفــلــســطــيــنــيــن 
مثلما   ،»2023 غـــزة  »نــكــبــة  آخـــر  بــتــعــبــيــر  أو 
ــوزاري  ــ قـــال وزيــــر الـــزراعـــة عــضــو المــجــلــس الـ
للشؤون السياسية والأمنية )الكابنيت( آفي 
الماضي  الثاني  نوفمبر/تشرين  في  ديختر، 
العبرية. وأوضـــح في  القناة 12  فــي لقاء مــع 
ــزة، فــهــذه  ــ حــيــنــه »نـــحـــن نـــدفـــع نــحــو نــكــبــة غـ
نكبة غزة، ومن الناحية العملياتية لا توجد 
إمــكــانــيــة لإدارة الـــحـــرب كــمــا يـــريـــد الــجــيــش 
أعـــداد كبيرة من  الإســرائــيــلــي، فيما تتواجد 
الــســكــان بـــن الـــدبـــابـــات والـــجـــنـــود«. وحـــاول 
وتزامنت  الفلسطينيين.  تهجير  تبرير  بذلك 
تلك التصريحات في بداية الحرب مع تهجير 
مــئــات آلاف الــغــزيــن مــن شــمــال الــقــطــاع إلــى 
جنوبه وهي المشاهد التي أثــارت ردود فعل 

واسعة حول العالم في حينه.
ولــم يكن ديختر الوحيد الــذي حــاول تبرير 
الــنــكــبــة وتــجــديــدهــا مـــن بـــن أقـــطـــاب اليمين 
الإســرائــيــلــي، بــل إن آخــريــن سبقوه إلــى ذلك 
ــــداث 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي وقــبــل  حــتــى قــبــل أحـ
ــة الـــحـــالـــيـــة. وقـــــــال وزيــــر  ــكـــومـ تــشــكــيــل الـــحـ
الــخــارجــيــة الإســـرائـــيـــلـــي الــحــالــي يــســرائــيــل 
كاتس، في يونيو/حزيران 2022 في خطاب 
له في الكنيست قبل أن يصبح وزيراً، رداً على 

قيام طلاب من فلسطينيي الداخل برفع العلم 
الجامعات الإسرائيلية، في  الفلسطيني في 
تذكّروا   .1948 »تذكّروا  الوطنية:  المناسبات 
ــرب الاســـتـــقـــال الـــخـــاصـــة بـــنـــا وتــــذكّــــروا  ــ حـ
ــوا الــكــبــار لــديــكــم، أجــدادكــم  ــألـ نــكــبــتــكــم. واسـ
وجــداتــكــم، وســيــشــرحــون لكم أنــه فــي نهاية 
كيف  ويعرفون  يستيقظون  اليهود  المطاف 
يـــدافـــعـــون عـــن أنــفــســهــم وعــــن فـــكـــرة الـــدولـــة 
التصريحات  هــذه  مثل  وتــوالــت  اليهودية«. 
في ذلك الوقت، من قبل مسؤولين إسرائيليين 
آخــريــن خــصــوصــا فــي حـــزب الــلــيــكــود، ومــن 
بــيــنــهــم وزيــــر الأمــــن الــحــالــي يــــوآف غــالانــت 
الــذي كــان عضو كنيست، إذ اعتبر أنــه »في 
حال عاد العرب إلى خطأ 1948 فإن اليهود 
والأثمان  جيوبهم،  من  أيديهم  سيُخرجون 
الحالية  الحرب  بداية  ستكون كبيرة«. وفي 
فــاتــوري  نيسيم  الكنيست  فــي  الــنــائــب  قـــال 
»أحرقوا غزة الآن«. وعلى مدار عقود حاولت 
ــيــــل نـــفـــي مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا عــــن تــهــجــيــر  إســــرائــ
الفلسطينيين في عام النكبة وما بعده، لكن 
الــوقــائــع على الأرض، وكتابة حتى  فــي ظــل 
مـــؤرخـــن إســرائــيــلــيــن عـــن الــنــكــبــة، وتــغــيّــر 
عـــوامـــل كــثــيــرة فـــي الــعــالــم وتــعــزيــز الـــروايـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــغــيّــر الــتــكــتــيــك الإســرائــيــلــي 
أيضاً، وبدلًا من إنكار النكبة بدأت محاولات 
لتبريرها على أنها أمــر لا بد منه، وهــو ما 

يحدث الآن أيضاً في الحرب على غزة.
ــا يـــدعـــم فـــكـــرة الــنــكــبــة والــتــهــجــيــر أيــضــا،  مـ
الكشف في بدايات الحرب، عن ورقة لوزارة 
الاستخبارات الإسرائيلية، توصي بتهجير 
الغزيين إلى سيناء ومنع عودتهم، في حين 
»الهجرة  أن  حينه  فــي  سموتريتش  اعتبر 
الطوعية هي الحل الإنساني الذي سيضع 
إلى  والــعــرب«. يضاف  اليهود  لمعاناة  حــداً 
ذلــك، مــا صــرّح بــه الــوزيــر عميحاي الياهو 
فــي بــدايــة الــحــرب بــأن »إلــقــاء قنبلة نووية 
عــلــى غـــزة هــو الــحــل للمشكلة«. كــمــا نــادى 
بن غفير بالترانسفير. ويلتقي كل هذا، مع 
ما كــان عــام 1948 حين كانت النكبة عبارة 
التطهير  عن مخطط منظم مسبقاً، لتنفيذ 
منذ  الصهيونية  لــه  خططت  الــذي  العرقي 
اليوم الأول. ولكن في حين حاولت إسرائيل 
نــفــيــه وقــتــئــذ، فــــإن تــصــريــحــات المــســؤولــن 
ذ 

ّ
الحاليين تتحدث عنها على الملأ، فيما ينف

الحالية  الحرب  بداية  منذ  الاحتلال  جيش 
في غزة، سياسة واضحة وعلنية للتهجير 
كـــجـــزء مـــن الـــحـــرب، بــذريــعــة الــقــضــاء على 
إلــى  وعــــاد  الفلسطينية.  المــقــاومــة  فــصــائــل 
المشهد إجراء قديم جديد، هو إلقاء المناشير 
لمــطــالــبــة الـــســـكـــان بـــالـــتـــحـــرك، فـــي مــحــاولــة 
لــلــزعــم بـــأن الــجــيــش يــكــتــرث لــلــمــدنــيــن، في 
حــن قــد يقتلهم فــي أمــاكــن أخــرى ينزحون 
إلــيــهــا، لــعــدم وجـــود أي مــكــان آمــن فــي غــزة. 
الإنسانية  المنظمات  موظفو  يسلم  لــم  كما 
ــتـــل، ولـــيـــس أهــــالــــي غـــزة  ــقـ مــــن الـــقـــصـــف والـ
فحسب. وبأوامر من المستوى السياسي لا 
يــريــد الجيش الإســرائــيــلــي الإبــقــاء على أي 
مكان في قطاع غزة قابلا للحياة، وبالتالي 
الــهــجــرة، حــتــى أنــه  إلـــى  دفـــع الفلسطينيين 
دمّــــر المــبــانــي الــتــي لــهــا رمـــزيـــة، مـــن بينها 
الفلسطيني في غزة وكذلك بعض  البرلمان 
الأنــصــاب الــتــذكــاريــة والمــســاجــد والكنائس 
ــرة، تــحــدث  ــ ــي أكـــثـــر مـــن مـ والـــجـــامـــعـــات. وفــ
ــلـــيـــون عــن  ــقـــون إســـرائـــيـ ـ

ّ
ــل مــــســــؤولــــون ومـــعـ

إلــى قطاع  العسكري  الحكم  إعــادة  إمكانية 
غـــــزة. وعـــــــززوا نــظــريــتــهــم بـــرفـــض حــكــومــة 
رفضها  وكــذلــك  »حـــمـــاس«،  بــقــاء  نتنياهو 
غــزة  لــقــطــاع  الفلسطينية  الــســلــطــة  اســتــام 
بعد الحرب، وخيارات أخرى، عدا عن تهرب 
 من قرارات بشأن ما تسميه 

ً
نتنياهو أصلا

إسرائيل »اليوم التالي« للحرب على غزة.

فصول مستمرة 
من النكبة

القومي  الأمـــن  أبــحــاث  مــركــز  أشـــار 
أخيراً،  بحثية  ــة  ورق في  الإسرائيلي 
في  إسرائيل  ــة  دول »وجــود  أن  إلــى 
بفضل  مــمــكــن  ــط  ــ الأوسـ الـــشـــرق 
أن  إلى  لفتت  الورقة  لكن  قوتها«. 
من  السابع  في  والصدمة  »الفشل 
دولة  مواطني  بشعور  أضرا  أكتوبر 
عميقاً  ارتباكاً  وسببّا  بالأمن،  إسرائيل 
قد  الــواقــع  وهــذا  الكثيرين.  ــدى  ل
تبنيّ  إلى  الإسرائيلية  الحكومة  يدفع 
أن  أمنية قلقة، وهذا يمكن  سياسة 
عن  والانفصال  الاختلاف  إلى  يؤدي 
الأوسط  الشرق  وبيئة  الغربي  العالم 

الصديقة«.

انفصال 
عن العالم الغربي؟

الملف

حيفا ـ نايف زيداني

ــادة  ــ الـــيـــوم الأول لـــحـــرب الإبـ مــنــذ 
التي  الإسرائيلية على قطاع غزة 
بــدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
الماضي، أعلنتها إسرائيل حرباً »وجودية«، 
في محاولة لتبرير عمليات التهجير والقتل 
وانتهاك  الوحشية  والاعــتــقــالات  الجماعية 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان. وتـــجّـــلـــى ذلـــــك بـــالـــوقـــائـــع 
عــلــى الأرض، وبــتــصــريــحــات عـــدد مـــن كــبــار 
المسؤولين الإسرائيليين بأن ما يحدث في غزة 
مــرور 76 عاماً  ثانية«. وبالتزامن مع  »نكبة 
عام  منذ  المستمرة  الفلسطينية  النكبة  على 
1948، تثبت دولة الاحتلال الإسرائيلي أنها 
تكتب فصولًا جديدة من النكبة الفلسطينية، 
ــكــــومــــات  ــا واحــــــــــــدة مــــــن أكـــــثـــــر الــــحــ ــ ــودهـ ــ ــقـ ــ تـ
متأصل  سياسي  بفكر  تطرفاً،  الإسرائيلية 
وتـــخـــطـــيـــط مـــعـــلـــن، ومــــســــؤولــــن ســيــاســيــن 
وعسكريين، لم يعودوا حتى ينكرون النكبة، 

تواصل إسرائيل محاولة 
كيّ وعي الفلسطينيين 
وتبديد أي شعور بالنصر

يجاهر جيش الاحتلال 
بعمليات القتل 

والتدمير والانتقام

أوصت وزارة 
الاستخبارات بتهجير 

الغزيين إلى سيناء

إسرائيل تعيد إنتاج الإبادة والتهجير على 
امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة

ولــكــنــهــم يـــحـــاولـــون تــبــريــرهــا. كــمــا يــجــاهــر 
ــدأ المــســتــوطــنــون  ــ ــــال، الــــــذي بـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
ــلـــيـــات الـــقـــتـــل  يـــتـــغـــلـــغـــلـــون فــــيــــه أكـــــثـــــر، بـــعـــمـ
الجديدة  الفصول  لكن  والانــتــقــام.  والتدمير 
قطاع  فــي  ــكــتــب 

ُ
ت لا  الفلسطينية  النكبة  مــن 

غزة وحده، وإنما في الضفة الغربية والقدس 
المحتلة والداخل الفلسطيني، من خلال القتل 
والمـــاحـــقـــات والاعـــتـــقـــالات والــتــضــيــيــق على 
الأســرى والتنكيل بهم، وتعزيز الاستيطان، 
الفلسطينيين،  منازل  وهدم  الحريات،  وقمع 
ــر ذلــــــك مــــن المـــخـــطـــطـــات. أمــــــا الـــشـــتـــات  ــيــ وغــ
الــفــلــســطــيــنــي وحـــلـــم الــــعــــودة، فــيــبــقــيــان في 
قــائــمــة المــمــنــوعــات الإســرائــيــلــيــة، فــمــن يــســعَ 
اليوم  الموجودين  الفلسطينيين  تهجير  إلــى 
على أراضيهم، لا يمكن أن يقبل بحق العودة 

للاجئين المتواجدين خارج وطنهم.
ــرّ رئـــيـــس حــكــومــة الاحــــتــــال بــنــيــامــن  ويـــصـ
نتنياهو على مــواصــلــة الــحــرب فــي غــزة من 
الــشــهــداء  مـــن  لــعــشــرات الآلاف  اكـــتـــراث  دون 

العصابات، منها عصابات  الكثير من  زال جيش الاحتلال يعتمد على  ما 
المستوطنين الذين أشارت تقارير إسرائيلية عديدة في الآونة الأخيرة إلى 
داخل  وتأثيرها  حجمها  تنامي 
الحالية  الحرب  سببّت  بل  الجيش، 
عناصرها،  من  كبير  عــدد  مقتل 
الــتــيــار  ممثلي  ــع  دفـ مــا  ــو  وهـ
القوة  حزب  مثل  القومي  الديني 
الصهيونية  ــزب  وحـ الــيــهــوديــة 
كبيراً  عدداً  أن  إلى  للترويج  الدينية 
هذا  أتباع  من  الجيش  قتلى  من 
الصراعات  في  ذلك  لاستثمار  التيار، 

الإسرائيلية الداخلية.

جيش المستوطنين
تظاهرة في أورلاندو إحياء لذكرى النكبة، مايو الحالي )بول هنيسي/الأناضول(
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تهجير ممنهج للتجمعات البدوية في الضفةغزيون من نزوح إلى آخر

يوسف أبو وطفة

لم يدر في مخيلة الفلسطيني علي البردويل 
عايشها  التي  التهجير  أنه سيعيش تجربة 
الفلسطينية عــام 1948،  النكبة  والــداه خــال 
إذ مــن نـــزوح إلـــى آخـــر تــتــكــرر الــتــجــربــة معه 
ــــذي يــشــهــد مــنــذ الــســابــع  فـــي قــطــاع غــــزة، والـ
مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المـــاضـــي عــدوانــا 
ــكـــب خـــالـــه الاحــــتــــال قــائــمــة  إســرائــيــلــيــا ارتـ
ــادة  ــ لا تــنــتــهــي مـــن الـــجـــرائـــم، مـــن بــيــنــهــا الإبـ

والتهجير والتجويع.
إن  البردويل  علي  الفلسطيني  المهجّر  يقول 
بــعــد أن اعتقلته  لــلــنــزوح  عــائــلــتــه اضـــطـــرت 
قوات الاحتلال عقب عملية طوفان الأقصى 
ــل الأراضــــــــي المــحــتــلــة عـــام  ــ خـــــال عــمــلــه داخــ
الـــزمـــن قــبــل أن تــفــرج عنه  لــفــتــرة مـــن   ،1948
وتــبــعــده إلـــى جــنــوبــي الــقــطــاع. ويــشــيــر في 
حديثه مع »العربي الجديد«، إلى أن عائلته 
انــتــقــلــت مـــن مــنــزلــهــا بــحــي الــشــيــخ رضــــوان 
لإحدى المناطق في غزة قبل أن تنتقل منها 
لمــديــنــة خــانــيــونــس فــي إحـــدى المــنــاطــق التي 
صنفها الاحــتــال منطقة آمــنــة. ويــوضــح أن 
إلى مدينة رفح حيث  انتقلت لاحقاً  العائلة 
أقامت خيمة خاصة بها ظناً منها أن المدينة 
ســتــكــون آمــنــة بــالــنــســبــة لــلــمــهــجــريــن، إلا أن 
 حــتــى اضــطــرت العائلة 

ً
ذلـــك لــم يـــدم طــويــا

لــانــتــقــال مــن جــديــد. ويــربــط الــبــردويــل بين 
تجربة التهجير وبين ما عايشه والداه خلال 
النكبة عبر الانــتــقــال مــن مــكــان لآخـــر، وسط 

رام الله ـ مالك نبيل

ــي تــجــمــعــات  ــ ــرات الــــعــــائــــات فـ ــ ــشـ ــ لا تــــــــزال عـ
بـــدويـــة بــالــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة بـــا مـــأوى 
بعد أن هُجّرت مــرّات عديدة منذ بــدء الحرب 
ــلـــيـــة عـــلـــى قـــطـــاع غـــــزة فــــي الــســابــع  الإســـرائـــيـ
المــــاضــــي، والــتــي  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  مـــن 
تـــزامـــنـــت مــــع تــصــعــيــد تــهــجــيــر الــتــجــمــعــات 
بهدف  الصغيرة  والــقــرى  الضفة  فــي  البدوية 
مــنــاطــقــهــم. وبينما  وإخــــاء  ســكّــانــهــا  تهجير 
لــــم يــفــلــح مـــنـــذ عـــقـــود مـــضـــت فــــي الاســـتـــيـــاء 
عــلــى تــلــك المــنــاطــق، يــســارع الاحــتــال الخطى 
ــيــــوم لــجــعــلــهــا بــــــؤراً اســتــيــطــانــيــة تــمــهــيــداً  الــ
للمناطق  فيها، وضمّها  الاستيطان  لشرعنة 
للسيطرة  الــخــاضــعــة  أي  »ج«،  تــصــنــف  الــتــي 
الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة، وفـــق اتــفــاقــيــة أوســلــو 
عام 1993، في مشاهد تعيد إلى الأذهــان مرة 
ــرى أهــــــداف الاحــــتــــال مـــن نــكــبــة فلسطين  ــ أخـ
عديدة  الاحــتــال طرقاً  1948. ويستخدم  عــام 
فـــي تــهــجــيــر الــتــجــمــعــات الــبــدويــة فـــي الضفة 
منها:  والـــبـــلـــدات،  الــقــرى  فــي  والفلسطينيين 
الاستيطان الرعوي، وتعزيز عنف الجماعات 
الاســتــيــطــانــيــة، والإخـــطـــار بــحــجّــة الــبــنــاء من 
الـــــهـــــدم، ومـــنـــع  قــــــــــرارات  ــم  ــ دون تــــرخــــيــــص، ثـ
على  والاســتــيــاء  العمراني،  والتوسع  البناء 
ــــي والمــمــتــلــكــات بــذريــعــة غــيــر قانونية  الأراضـ
ويستولي  الغائبين«.  أملاك  »قانون  عنوانها 
الاحــتــال بموجب هــذا الــقــانــون على أراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن هُـــجّـــروا مـــن أراضــيــهــم 

حينها  الصهيونية  الــعــصــابــات  مــمــارســات 
وإبـــادة. ويخشى  قتل  من تهجير وعمليات 
أن تتكرر تجربة النكبة التي عايشها والداه، 
آخـــر وألا يتمكن  إلـــى  نـــزوح  مــن  وأن ينتقل 
مــن الــعــودة إلــى منزله والــحــي الــذي هُجّرت 
منه عائلته قسراً جراء حرب الإبادة. وتبدو 
ــال عــائــلــة الـــبـــردويـــل مــتــشــابــهــة مـــع قــرابــة  حـ
الحرب  أهــوال  يعيشون  فلسطيني  ي 

َ
مليون

منذ يومها الأول. واختار مئات الآلاف عدم 
أن  إلا  القطاع،  غــزة وشمالي  مغادرة مدينة 
ي 

َ
إلى مدينت الآخرين توجهوا  الآلاف  مئات 

رفـــح وخــانــيــونــس ووســــط الــقــطــاع، قــبــل أن 
ينتقلوا مـــرات عـــدة وبــشــكــل مــتــكــرر. وشمل 
الانــتــقــال مــن نــزوح إلــى آخــر فــي فترة الأيــام 
الأخيرة الماضية، بعدما وسّــع الاحتلال من 
عــمــلــيــاتــه الــعــســكــريــة فـــي رفـــح والـــتـــي كــانــت 
تــضــم حينها نــحــو مــلــيــون ونــصــف المليون 
نــســمــة، وأصــــدر أوامــــر إخـــاء مــنــاطــق فيها، 
 عن إعلانه عمليات جديدة في مناطق 

ً
فضلا

كان قد غادرها شمالي القطاع.
ــيـــر مـــــع بــعــض  ــهـــجـ ــتـ وتــــــكــــــررت عـــمـــلـــيـــات الـ
العائلات قرابة سبع مرات نتيجة العمليات 
كما  الإسرائيلي،  للجيش  البرية  العسكرية 
اشتداد  بفعل  مكان لآخــر  مــن  الانتقال  تكرر 
ــتــــهــــداف وصـــعـــوبـــة الــعــيــش.  الــقــصــف والاســ
وتبدو الأوضاع مماثلة لحد كبير بين ظروف 
وبين  غــزة  على  الحالية  الإسرائيلية  الحرب 
ما جــرى في النكبة من إبــادة وعمليات قتل 
وإعـــدام  تــجــويــع  مــن  للفلسطينيين  جــمــاعــي 
ــر. ويعتبر  مــيــدانــي وتــهــجــيــر مـــن مــكــان لآخــ
التي  المخططات  التهجير من ضمن  مخطط 
عــــادت لــلــظــهــور خـــال الــحــرب الــحــالــيــة على 
القطاع، لا سيما أن الاحتلال حاول في بداية 
الـــحـــدود مع  نــحــو  الفلسطينيين  دفـــع  الأمــــر 

مصر، وسيناء على وجه الخصوص.
من جهتها تروي الفلسطينية دينا رمضان 
تجربتها، إذ تقول إنها انتقلت بفعل الحرب 
الإسرائيلية من نزوح إلى آخر عدة مرات بلغت 
في حصيلتها سبع مرات جراء حرب الإبادة 
»الــعــربــي الــجــديــد«  عــلــى الــقــطــاع. وتــوضــح لـــ

عام 1948 بذريعة أنهم غائبون عنها. غير أن 
مشهد التهجير منذ بدء العدوان على القطاع 
الـــ15  النكبة في  الــيــوم، يحاكي مشهد  وحتى 
الاحتلال  استخدم  1948، حين  مايو/أيار  من 
أســــالــــيــــب قـــــــوّة الــــســــاح والـــتـــهـــديـــد بــالــقــتــل 
وإطــــاق الــنــار وإحــــراق الــبــيــوت والمــمــتــلــكــات، 
كما جرى في مناطق عديدة بالخليل جنوبي 
زنــوتــا جنوبها،  الــغــربــيــة، مثل خــربــة  الضفة 
مسافر  وتجمعات  شــمــالًا،  الــقــانــوب  وتجمع 
تهجير  ل 

ّ
وتمث المحافظة.  شــرق  جنوبي  يطا 

السابع  بعد  الضفة  فــي  الــبــدويــة  التجمعات 
أهــالــي تجمّع  المـــاضـــي، بتهجير  أكــتــوبــر  مــن 
القانوب شمال شرق بلدة سعير في الخليل، 
ــتــــي كـــانـــت مــــن أول الأمــــاكــــن الـــتـــي هــجّــر  والــ
الاحتلال أصحابها تحت التهديد بالقتل في 
الشلالدة،  إبراهيم  يقول  المــاضــي.  أكتوبر   11
التجمّع، خــال حديث مع  مــن  المهجّرين  أحــد 
ليخرجوا  كانوا  »ما  إنهم  الجديد«،  »العربي 
50 مستوطناً مدججين  أن  لـــولا  أرضــهــم  مــن 
مفاجئ  بشكل  التجمّع  حــاصــروا  بالأسلحة 
واقــتــحــمــوا المـــنـــازل والــخــيــام والــكــهــوف التي 
الليل«.  ساعات  منتصف  بعد  فيها،  يقيمون 
ويــضــيــف أن المــســتــوطــنــن أجــبــروهــم »تــحــت 
تــهــديــد الــســاح بالقتل وإمـــا الـــخـــروج«، على 
أن يحملوا معهم  »مــن دون  التجمع  مــغــادرة 
أي شــــيء مـــن احــتــيــاجــاتــهــم أو مــمــتــلــكــاتــهــم 
الــشــخــصــيــة، أو حــتــى مــركــبــاتــهــم الــخــاصــة«. 
ــــرور لــيــلــة التهجير  ــه »بـــعـــد مـ ويــلــفــت إلــــى أنــ
الثاني  اليوم  حينها، حاول الأهالي صبيحة 
الوصول إلى التجمع للعودة، إلا أنهم فوجئوا 
ــت كـــلـــهـــا«. ويــصــف  ــ ــرقـ ــ حـ

ُ
ــأن مــمــتــلــكــاتــهــم أ ــ بــ

الشلالدة هذه اللحظات بحسرة وندم. ويقول: 
ــان يــــوم خــروجــنــا يــــوم نــكــبــة حــقــيــقــيــا، لم  ــ »كـ
نــتــخــيــل أن نـــخـــرج مـــن الــتــجــمــع الـــــذي نملك 
أوراقـــــا ثــبــوتــيــة وتــاريــخــيــة بـــأن الأرض التي 
عليه تعود لنا، ولذا حاولنا العودة بعد أيام، 
ودُمّـــرت، حتى  حرقت 

ُ
أ وفوجئنا بأن منازلنا 

ــاهــا خــرّبــوهــا، 
ّ
الــكــهــوف الــحــجــريــة الــتــي ســكــن

وسرقوا كل أموالنا، ولا شيء معنا اليوم، ولا 
المكوّنة  إليه، بعد تشتت عائلتنا  نلجأ  مكان 

ــام كلها من  فيما لــم تــخــل المـــدة بــن هـــذه الأيــ
التخويف والترهيب بإطلاق النار في ساعات 
جـــبـــر الأهـــالـــي كــلــهــم تــدريــجــيــا 

ُ
الــلــيــل، حــتــى أ

على مغادرة التجمع الذي بات اليوم يسيطر 
عــلــيــه الاحـــتـــال بــالــكــامــل«. ويــتــخــوّف أهــالــي 
الــتــجــمــع بــحــســب الـــطـــل »مــــن أن لا يــتــمــكــنــوا 
مــن الــعــودة إلــيــه، رغــم تقديمهم اعتراضا في 
بعودتهم  قضت  والتي  الإسرائيلية،  المحاكم 
إلـــى تجمّعهم، لــكــن الــســلــطــات الاحــتــالــيــة لم 
تلتزم بالقرار الذي ستقدم اعتراضاً عليه في 
بالاستيلاء  مبيّتة  لــنــوايــا  واضــحــة  مــحــاولــة 
على التجمّع البالغة مساحته 12 ألف دونم«. 
ويــشــيــر الــطــل إلـــى شــعــور الأهــالــي بــالــخــذلان 
نتيجة عــدم تلقي أي دعـــم، لافــتــا إلــى أن »36 
قسرياً  تهجّرنا  مواطن   400 من  وأكثر  عائلة 
لنا  أحــد يدعمنا، ولــم يتوفر  بنا  ولــم يتصل 
نقيم وسط  العراء  في  يؤوينا، وصرنا  مكان 
ــف )ج( 

ّ
ــار عــلــى الأراضـــــــي الـــتـــي تــصــن ــطــ الأخــ

والــتــي قــد يطردنا الاحــتــال منها مــجــدداً في 
أيــــة لـــحـــظـــة«. وكـــــان لافـــتـــا أن مــشــهــد تهجير 
التجمعات البدوية في الضفة لم يكن على يد 
قـــوات الاحــتــال بــدرجــة أســاســيــة، بــل على يد 
كما يوضح  الدينية  الاستيطانية  الجماعات 
المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق 
البدو، حسن مليحات. ويقول مليحات، خلال 
حديث مع »العربي الجديد«، إن »المستوطنين 
البدوية على  الخليل  الذين أجبروا تجمّعات 
لمــدارس  يتبعون  ومساكنهم،  أراضــيــهــم  تــرك 
قائمة على فكرة قتل  دينية يهودية متطرفة 

الأغيار، أي قتل كل ما هو فلسطيني«.
ويهدف الاحتلال من سياسة التهجير أخيراً 
إلى إعادة إنتاج مفهوم النكبة، لكن هذه المرة 
في  الواقعة  البدوية  التجمعات  حساب  على 
عليها.  الاحتلال  يسيطر  والتي  »ج«،  مناطق 
وبـــذلـــك تــتــعــدى خـــطـــورة هــــذه الإجـــــــراءات ما 
كــان ينويه الاحــتــال فــي السابق مــن تطبيق 
»مشروع الضم«، إذ إن التهجير من شأنه أن 
يلغي الوجود البدوي الذي يتجه إلى هاوية 
بالتطهير  المتمثلة  الإســرائــيــلــيــة  الإجــــــراءات 

العرقي والفصل العنصري. غزيون يخرجون من منازلهم في مخيم النصيرات، إبريل الماضي )فرانس برس(

)Getty/إحدى عائلات خربة زنوتا أثناء مغادرتها، أكتوبر الماضي )ماركوس يام

بهدف تهجير الفلسطينيين وإجبارهم على 
تـــرك أراضـــيـــهـــم. وتــصــف الـــوضـــع الإنــســانــي 
بالكارثي »في ظل تعمد الاحتلال استهداف 
قتل  جرائم  وارتــكــاب  الفلسطينيين  المدنيين 
وإبــــــادة تــســتــهــدف كـــي الـــوعـــي والــتــهــجــيــر«. 
واضطرت رمضان أخيراً للانتقال من مدينة 
رفــح بــاتــجــاه منطقة ديــر البلح فــي ظــل بدء 

العملية العسكرية في المدينة.
السياسي  والمحلل  الكاتب  يقول  جانبه،  من 
إذ  نفسه،  يعيد  »التاريخ  إن  الدجني  حسام 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي اســـتـــخـــدم ســاح  إن الاحــ
المــــجــــازر والـــقـــتـــل الــجــمــاعــي بـــهـــدف تهجير 
الفلسطينيين من أراضيهم وهو ما قد نجح 
»الــعــربــي  فــيــه«. لــكــنــه يــســتــدرك فــي حــديــث لـــ
ومنذ  »الفلسطينيين  إن  بــالــقــول  الــجــديــد«، 
ــراً عــــن أرضــــهــــم لــــم يــنــســوا  تـــهـــجـــيـــرهـــم قــــســ
حــقــهــم الـــتـــاريـــخـــي فـــيـــهـــا، ويــتــشــبــثــون بــهــا 
ويــحــيــون هـــذه الـــذكـــرى )15 مــايــو/ أيـــار من 
الاحـــتـــال وتحقيق  عــــام( بتطلع لإنــهــاء  كــل 

أنــهــا انــتــقــلــت فــي بــدايــة الــحــرب مــن منزلها 
التفاح شــرق مدينة غــزة، باتجاه أحد  بحي 
مراكز الإيواء في إحدى المدارس بالنصيرات 
وسط القطاع. وتضيف  أنها كررت الانتقال 
بــفــعــل الاســـتـــهـــدافـــات الإســرائــيــلــيــة بــاتــجــاه 
مع  خانيونس  مدينة  فــي  الصناعة  منطقة 
أمر  المفقود، وهــو  عائلتها، بحثاً عن الأمــان 
لم يتحقق بفعل الحرب. وتربط رمضان بين 
الحرب الإسرائيلية وعمليات التهجير وبين 
ما عاشه أجدادها خلال النكبة الفلسطينية، 
ــاب المـــجـــازر  ــكــ ــتــــال يــتــعــمــد ارتــ إذ كــــان الاحــ

حق العودة«. ويشير إلى أن »الفلسطيني لا 
الخيارات  كــل  يستخدم  وهــو  حقوقه  ينسى 
السياسية والعسكرية والاقتصادية للعودة 
ــه لا يــســقــط  إلـــــى ديـــــــاره بـــاعـــتـــبـــارهـــا حـــقـــا لــ
بالتقادم أو بالمجازر والحروب التي يشنها 
الاحتلال«. ويشدد على أن إسرائيل لم »تتعلم 
مـــن الــتــجــربــة بـــأن الــتــهــجــيــر لا يــجــدي نفعاً 
التجربة  تــعــيــد  هــي  ــا  وهـ الفلسطينيين  مــع 
ــادة الــتــي تشنها عــلــى القطاع  فــي حـــرب الإبــ
لــلــشــهــر الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي واســتــخــدمــت 
فــيــهــا المـــجـــازر والــتــهــجــيــر«. ويــلــفــت إلــــى أن 
الاحتلال قضى على البنية التحتية ومظاهر 
الحياة »إلا أنه فشل في القضاء على الوعي 
الــفــلــســطــيــنــيــون  ازداد  فــيــمــا  الــفــلــســطــيــنــي، 
تمسكاً بحقهم وأرضهم ورغبتهم في العودة 
ــتـــال«. وبحسب  إلـــى أراضــيــهــم وإنــهــاء الاحـ
تم  الفلسطيني،  لــإحــصــاء  المــركــزي  الــجــهــاز 
تــشــريــد مــا يــزيــد عــن مــلــيــون فلسطيني من 
أصل 1.4 مليون كانوا يقيمون في فلسطين 
بــيــانــات  وبـــحـــســـب   .1948 ــام  ــ عـ الـــتـــاريـــخـــيـــة 
الجهاز فقد سيطر الاحــتــال على 774 قرية 
تدميرها  تــم  منها   531 فلسطينية،  ومدينة 
بالكامل، فيما تم إخضاع المتبقية منها إلى 
كيان الاحتلال وقوانينه. كما صاحب عملية 
التطهير هذه اقتراف العصابات الصهيونية 
أكثر من 70 مجزرة بحق الفلسطينيين أدت 
إلى استشهاد ما يزيد عن 15 ألف فلسطيني.

التاريخية  فــي فلسطين  الــســكــان  عـــدد  وبــلــغ 
عام 1914 نحو 690 ألف نسمة، شكلت نسبة 
الــيــهــود بــيــنــهــم 8 بــالمــائــة فـــقـــط. وفــــي الــعــام 
1948 بــلــغ عـــدد الــســكــان أكــثــر مــن 2 مليون، 
حـــوالـــي 31.5 بــالمــائــة مــنــهــم مـــن الــيــهــود، إذ 
أكبر عــدد من  تدفق بين عامي 1932 و1939 
المــهــاجــريــن الــيــهــود، وبــلــغ عــددهــم 225 ألــف 
يــــهــــودي. وتـــدفـــق عــلــى فــلــســطــن بـــن عــامــي 
1940 و1947 أكثر من 93 ألف يهودي، وبهذا 
تكون فلسطين قد استقبلت بين عامي 1932 
و1947 ما يقرب من 318 ألف يهودي، ومنذ 
العام 1948 وحتى العام 2023 تدفق أكثر من 

3.3 ملايين يهودي.

حسام الدجني: 
التهجير لا يجدي نفعاً 

شعبي أو رسمي«. ومــا لم يفلح به الاحتلال مع الفلسطينيين
منذ عام 1950 في تهجير الخربة التي يطول 
عمرها أكــثــر مــن عمر دولـــة إســرائــيــل، يحققه 
الــيــوم وســـط صــمــت وغــيــاب رســمــي وشعبي 
ودولــي، كما يروي الطل. ويضيف أن »أهالي 
ــقـــود مــضــت  ــوال عـ ــ الـــخـــربـــة لــــم يــــغــــادروهــــا طــ
وتــحــديــداً مــنــذ عـــام 2019، إذ كـــان الاحــتــال 
يــمــنــع عـــن الـــخـــربـــة المـــــاء والـــكـــهـــربـــاء، ورعـــي 
تلك  ولــم تمنعهم  الــحــركــة«.  الأغــنــام، وتقييد 
الإجراءات من الصمود »الذي نفدت مقوّماته 
النساء  لتعريض  الاعــتــداءات  أن وصلت  بعد 
لـــلـــضـــرب يـــومـــيـــا وتـــهـــديـــد الأطــــفــــال بــالــقــتــل، 
وحرق خيامهم ومنازلهم المكوّنة من صفائح 
التي تعتبر مصدر  أغنامهم  الحديد، وسرقة 
رزقهم«. ويسرد الطل شكل التهجير الذي حل 
10 مستوطنين من جماعة  »اقتحم  بهم حين 
التجمّع  المتطرفة(  )الاستيطانية  التلال  فتية 
ــة والـــســـكـــاكـــن«.  حــامــلــن الأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـ
ــسّــــروا  ويـــضـــيـــف أن هــــــؤلاء المـــســـتـــوطـــنـــن »كــ
ــادوا فـــي مـــركـــبـــات بعد  ــ ــازل، ثـــم عــ ــنــ بــعــض المــ
مون، وحاولوا دهس الأطفال 

ّ
أسبوع وهم ملث

والــنــســاء«. ويلفت الــطــل إلــى أن ذلــك »استمر 
إلــى نهاية شهر أكــتــوبــر المــاضــي، إذ أحــرقــوا 
نــحــو 10 مـــنـــازل ســكــنــيــة ومـــنـــشـــآت زراعـــيـــة، 

من 20 شخصاً، حيث كل واحد فينا لجأ إلى 
مكان يؤويه«. ومنذ الأول من نوفمبر/تشرين 
العودة  لم تستطع 11 عائلة  المــاضــي،  الثاني 
إلى أراضيها في تجمع القانوب، حيث هجّر 
 بــذلــك حالة 

ً
فـــرداً، مستغلا الاحــتــال نحو 70 

الطوارئ التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، 
لــتــبــريــر المــخــطــطــات الاســتــيــطــانــيــة. وطــــاول 
البدوية في الضفة تجمّع  التجمعات  تهجير 
خربة زنوتا، والــذي هجّره الاحتلال بعد بدء 
ــح أحــد أهاليه 

ّ
الــحــرب على الــقــطــاع، إذ يــوض

المهجّرين وهــو عــادل الــطــل، خــال حديث مع 
»العربي الجديد«، أنهم صمدوا 29 يوماً تحت 
الحصار قبل أن يغادروا التجمّع كآخر عائلة 
ــهــجّــر مـــن الــخــربــة فـــي 15 نــوفــمــبــر المــاضــي. 

ُ
ت

ــرّوا بفصول  ــ ــادروا بــعــدمــا »مـ ــ ويــقــول إنــهــم غـ
العذاب لم تحظ بتغطية إعلامية أو دعم  من 

لم يلتزم الاحتلال 
بحكم عودة أهالي 

تجمّع خربة زنوتا

من نزوح إلى آخر ينتقل 
الغزيون بشكل متكرر 
بين مدن قطاع غزة 

منذ السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول الماضي، في 

مشهد يذكّر بنكبة 1948

يهدف الاحتلال الإسرائيلي 
من تهجير التجمعات 

البدوية في الضفة 
الغربية إلى إعادة 

إنتاج مفهوم النكبة 
الفلسطينية
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سياسة

  شرق
      غرب

هيئة تحرير الشام 
تعتدي على معتصمين 

دهم جهاز الأمن العام التابع لهيئة 
تــحــريــر الـــشـــام )الــنــصــرة ســابــقــا(، 
لمتظاهرين  خياماً  الــثــاثــاء،  أمــس 
التابعة  الــعــســكــريــة  المــحــكــمــة  أمــــام 
إدلـــب، بعد يوم  فــي مدينة  للهيئة 
ــدء اعـــتـــصـــامـــهـــم لــلــمــطــالــبــة  ــ مــــن بــ
بـــإفـــراج الــهــيــئــة عـــن مــعــتــقــلــن في 
سجونها. وأفــادت مصادر محلية 
النار  بإطلاق  الجديد«،  »العربي  لـ
ــــي الــــــهــــــواء، وتـــحـــطـــيـــم جــــــزء مــن  فـ
الــخــيــام والاعـــتـــداء بــالــضــرب على 
بعض المعتصمين، الذين لا يزالون 
في المكان، وذلك في سياق حراكهم 
زعيم  برحيل  للمطالبة  المتواصل 

الهيئة أبو محمد الجولاني.
)العربي الجديد(

تركيا: انتخاب رئيس 
للمحكمة العليا 

ــقــــاضــــي عـــمـــر كـــركـــيـــز،  ــــخــــب الــ
ُ
ــت انــ

للمحكمة  رئــيــســا  الـــثـــاثـــاء،  أمـــس 
العليا في تركيا بعد 37 جولة من 
انتخابات الهيئة العامة للمحكمة 
آذار  مــــــــــــارس/  فــــــي  بــــــــــدأت  الـــــتـــــي 
المحسوب  كركيز  وتمكن  المــاضــي. 
ــافـــظ،  ــحـ ــقــــومــــي المـ ــيــــار الــ ــتــ ــلـــى الــ عـ
ــوز عـــلـــى رئـــيـــس المــحــكــمــة  ــفــ ــن الــ مــ
أفيد  الــذي  أكــارجــا  السابق محمد 
بأنه مدعوم من قبل حزب العدالة 
والتنمية الحاكم. ونال كركيز 193 
صوتاً مقابل 103 أصوات لأكارجا 
مــن إجــمــالــي 324 قــاضــيــا شــاركــوا 

في التصويت.
)العربي الجديد(

عشرات القتلى 
والجرحى في الفاشر

إقــلــيــم  فـــي  الــصــحــة  أفــــــادت وزارة 
ــاء، بــمــقــتــل  ــثــــاثــ دارفــــــــــور، أمـــــس الــ
آخــريــن   280 وإصـــابـــة  38 شخصاً 
خــــال يـــومـــن، فـــي هـــجـــوم لــقــوات 
الدعم السريع على مدينة الفاشر، 
ــال دارفـــــــــور،  ــمــ عـــاصـــمـــة ولايــــــــة شــ
غــربــيّ الـــســـودان. جـــاء ذلـــك بعدما 
حدة، 

ّ
المت العام للأمم  أعــرب الأمــن 

أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أمـــس الأول 
الاثـــنـــن، عـــن »قــلــقــه الــشــديــد« إزاء 

معارك الفاشر.
)فرانس برس(

باتيلي: القادة الليبيون 
يحتكرون السياسة

ــة فــي  ــيـ ــمـ قـــــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمـ
لــيــبــيــا المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه، عــبــد الــلــه 
بــاتــيــلــي )الـــصـــورة(، فــي حـــوار مع 
موقع الأمــم المتحدة أول مــن أمس 
الاثـــــنـــــن، إنــــــه لا يـــمـــكـــن الـــتـــوصـــل 
فــي ليبيا »طــالمــا استمر  إلـــى حــل 
الــاعــبــون الــرئــيــســيــون فــي الــبــاد 
ــكــــار الــعــمــلــيــة  ــتــ ــتــــحــــرك لاحــ ــــي الــ فـ
الـــســـيـــاســـيـــة«. وحـــــذر مــمــا وصــفــه 
بــــالاهــــتــــمــــام الـــــدولـــــي والإقـــلـــيـــمـــي 
الــجــديــد بــالمــوقــع الــجــيــوســيــاســي 
الأزمــات  نتيجة مستجدات  لليبيا 
الحرب  بينها  والإقليمية،  الدولية 

في أوكرانيا والسودان.
)العربي الجديد(

اعتقال خلية موالية 
لداعش في المغرب

اعتقلت السلطات الأمنية المغربية، 
أمــــــــس الــــــثــــــاثــــــاء، خـــلـــيـــة مـــوالـــيـــة 
ــيـــم داعـــــــــــش. وقـــــــــال المـــكـــتـــب  ــنـــظـ ــتـ لـ
المـــركـــزي لــأبــحــاث الــقــضــائــيــة، في 
بيان إن هذه العملية الأمنية التي 
تــنــفــذهــا عــنــاصــر الـــقـــوة الــخــاصــة 
من  »مكّنت  السريع،  التدخل  لفرقة 
توقيف 4 متطرفين، تراوح أعمارهم 
مــا بــن 22 و44 ســنــة«، مشيراً إلى 
ــانــــوا يــســتــعــدون  كــ أن عـــنـــاصـــرهـــا 
»لتنفيذ مشاريع إرهابية بالمملكة 
بــغــرض المــســاس بــالــنــظــام الــعــام«. 
الذكرى  عشية  الاعتقالات  وجــاءت 
»أحداث 16 مايو الإرهابية«  الـ21 لـ
فـــي مــديــنــة الــــــدار الـــبـــيـــضـــاء، الــتــي 
والعديد   

ً
قتيلا  45 ذهــب ضحيتها 

من المصابين.
)العربي الجديد(

بيروت - ريتا الجمّال
حيفا - نايف زيداني

ــلـــه الــلــبــنــانــي أمـــــس الـــثـــاثـــاء،  ــــزب الـ ــلـــن حـ أعـ
اســتــهــدافــه قــاعــدة إطـــاق وتحكم فــي منطاد 
أدميت،  مستوطنة  فــوق  إسرائيلي،  تجسس 
اللبنانية،  الأراضـــــي  فـــوق  المــنــطــاد  وإســـقـــاط 
في إطار المواجهة المفتوحة بينه وبين جيش 
الاحـــتـــال عــلــى طـــول الـــحـــدود الــلــبــنــانــيــة مع 
شمال فلسطين المحتلة. وأكد جيش الاحتلال 
ســقــوط المــنــطــاد التجسسي، فــي حــن تحدث 
الله عن مهاجمة »ثلاثة أهــداف عائدة  حــزب 
إلـــى المــنــطــاد بــالأســلــحــة الــصــاروخــيــة، وهــي 
قاعدة إطلاقه وآلية التحكم به، وطاقم إدارته«. 
ــتـــهـــداف مـــبـــانٍ لــقــوات  كــمــا أعـــلـــن الـــحـــزب اسـ
والمالكية.  أفيفيم  مستوطنتي  فــي  الاحــتــال 
من جهتها، أعلنت وسائل إعلام تابعة لحزب 
الله، أن قصفاً إسرائيلياً بالمدفعية والقنابل 
علما  بــلــدات  أطـــراف  استهدفت  الفوسفورية 
الـــشـــعـــب والـــضـــهـــيـــرة وطـــيـــرحـــرفـــا جــنــوبــي 
لبنان، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في 
الــقــصــف، بحسب وكالة  الأحــــراج. كما طـــاول 
للإعلام(،  الوطنية  )الوكالة  اللبنانية  الأنباء 

أطراف بلدة زبقين الحدودية.
رت وزيرة الخارجية الكندية 

ّ
 دبلوماسياً، حذ

ميلاني جولي، أمس، من بيروت، من هشاشة 
ــك فـــي بـــيـــان، اعــتــبــرت  الـــوضـــع الإقــلــيــمــي، وذلــ
فــيــه أن »الـــوضـــع لا يــــزال ســريــع الــتــطــوّر في 
الـــشـــرق الأوســـــط ويـــؤثـــر كــثــيــراً عــلــى الــعــديــد 

العالم«. وفي  المجتمعات في كندا وحــول  من 
شـــمـــال فــلــســطــن المــحــتــلــة، أحـــيـــا مــســتــوطــنــو 
ــا تــســمّــيــه إســرائــيــل  ــــس، مـ ــة الاحــــتــــال أمـ ــ دولـ
»يـــوم الاســتــقــال«، وهـــو يـــوم نكبة الشعب  بــــ
ــتـــجـــاجـــات  بـــالاحـ  ،1948 عــــــام  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
فـــي مــنــطــقــة الــجــلــيــل ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، فيما 
الــنــاريــة بــأصــوات القصف  استبدلت الألــعــاب 
ــه. ونـــظـــم ســـكـــان المــســتــوطــنــات  ــلـ ــزب الـ ــن  حــ مــ
القريبة من الحدود اللبنانية وخط المواجهة، 
منذ  مــنــازلــهــم  خـــارج  يقيم معظمهم  والـــذيـــن 
ــة الـــحـــرب فـــي 8 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  ــدايـ بـ
في  أنحاء متفرقة  عــدة في  الماضي تظاهرات 
الجليل والتي تشهد حالة شلل تامة، كسرتها 
أمس التظاهرات التي تطالب بالحسم وإعادة 
من  المستوطنون  ليتمكن  المنطقة،  إلــى  الأمــن 
الــعــودة إلــيــهــا. وانــتــشــرت الاحــتــجــاجــات على 
مفارق مركزية عدة في منطقة الجليل الأعلى 
ــاء  والــجــلــيــل الـــغـــربـــي، بــقــيــادة عــــدد مـــن رؤســ
الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي المـــنـــطـــقـــة، المــطــالــبــن 
للشمال،  وخــطــط  والمــيــزانــيــات  الأمـــن  بتوفير 
وكـــذلـــك لــلــمــصــالــح الــتــجــاريــة والــــزراعــــة الــتــي 
تضررت بسبب الحرب. وقــال رئيس المجلس 
زالــتــس، في  غــيــورا  الأعــلــى،  الجليل  الإقليمي 
إحدى التظاهرات: »هذه الحرب لها صورتان 
للنصر فقط. الأولــى، عــودة جميع المختطفين 
ــــودة ســـكـــان الــشــمــال  )مــــن غـــــزة(. والـــثـــانـــيـــة، عـ
والجنوب إلى منازلهم. كل يوم، وكل أسبوع 
يمر بــدون هذه الصور، هو انتصار لحماس 

وحزب الله، وهزيمة لدولة إسرائيل«.

دعــت الــولايــات المــتــحــدة، أول مــن أمــس الاثــنــن، إيـــران، إلــى وقــف نقل »كميات غير 
مسبوقة« من الأسلحة إلى جماعة الحوثيين في اليمن، ما يسمح للجماعة بتنفيذ 
»هجمات متهورة« على سفن في البحر الأحمر وأماكن أخرى. وجاء الكلام الأميركي 
ليندا توماس  المتحدة  الأمــم  المندوبة الأميركية في  على لسان روبــرت وود، نائب 
غرينفيلد، خلال جلسة لمجلس الأمن ناقشت الوضع في اليمن، على ضوء تطورات 
لــغــزة. وقــال وود، إنــه »إذا كــان مجلس الأمــن يريد إحــراز  التصعيد الحوثي دعماً 
الــيــمــن، فيجب عليه الــعــمــل بشكل جــمــاعــي لمطالبة إيـــران  تــقــدم نــحــو إنــهــاء حـــرب 
بالتوقف عن دورهــا المزعزع للاستقرار، وإبلاغها أنها لن تستطيع الاختباء وراء 
أن  اليمن، هانس غروندبرغ، من  إلى  المبعوث الأممي  ر 

ّ
الحوثيين«. من جهته، حــذ

العدائية مستمرة رغم انخفاض وتيرة الهجمات )الحوثية( على السفن  »الأعمال 
التجارية والعسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي«، معتبراً أن 
إعلان الحوثيين عزمهم توسيع نطاق الهجمات، يشكل »استفزازاً مقلقاً«. كما أكد 
الحاجة الملحة لمعالجة الأوضــاع المعيشية المتدهورة لليمنيين وإحــراز تقدم نحو 
الأميركي  الجيش  أعــلــن  الــحــرب. ميدانياً،  ينهي  يما  طــريــق  اتــفــاق لخريطة  تــأمــن 
أمس، تدمير مسيّرة للحوثيين في اليمن، وصاروخ باليستي مضاد للسفن أطلق 

من اليمن فوق البحر الأحمر.
)العربي الجديد، رويترز(

شلحت: انتقل اليمين 
من إنكار النكبة

إلى التلويح بتكرارها

مزّقت طالبة من 
جامعة كولومبيا 

شهادة تخرّجها

كمال خطيب: نعيش
في ظل حكم عسكري 

غير معلن رسمياً

أغلقت جامعة 
أمستردام حرمها 

الجامعي لمدة يومين

76 عاماً 
للنكبة الفلسطينية

حيفا ـ ناهد درباس

الشعب  لنكبة  الــــ76  الــذكــرى  تحل 
الفلسطيني، هذا العام، في ظروف 
اســتــثــنــائــيــة بــخــضــم حــــرب إبــــادة 
ــزة، دخـــلـــت شــهــرهــا الـــثـــامـــن، وتــعــيــد  ــ عــلــى غـ
ــر بــالــكــثــيــر مـــن مــشــاهــد  ــ ــذكّ ــ

ُ
ــى الأذهـــــــان وت إلــ

شهده  ومـــا   ،1948 عـــام  الفلسطينية  النكبة 
الــفــلــســطــيــنــيــون حــيــنــهــا مـــن نــــزوح وتــشــريــد 
ودمـــار وشــهــداء وعـــودة إلــى خيم التهجير، 
ــا، ولـــكـــن بــفــارق  ــهــ بــتــوقــيــع »المـــؤســـســـة« ذاتــ
ـــ76 للنكبة  ــ زمــنــي طـــويـــل. وتـــأتـــي الـــذكـــرى الـ
 سياسة اضطهاد 

ّ
الفلسطينية، اليوم، في ظل

قــومــي وتــكــمــيــم أفــــواه ومــاحــقــات سياسية 
أعقبت  المــحــتــل،  الــداخــل  فلسطينيي  تــطــاول 
ويــمــكــن  المــــاضــــي،  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7

تشبيهها بفترة الحكم العسكري.
فرض  على  الإســرائــيــلــيــة،  السلطات  وعملت 
ــلـــى فــلــســطــيــنــيــي  ــات« عـ ــوعــ ــنــ ــمــ ســـيـــاســـة »المــ
الداخل منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي شبّهها 
العسكري  الحكم  مــن  نــوع  بفرض  الكثيرون 
السياسية  والمــاحــقــات  الأفـــواه  تكميم  شمل 
للناشطين الفلسطينيين ومنعهم من التعبير 
الاجتماعي.  التواصل  وسائل  في  رأيهم  عن 
وتــمّ اعتقال المــئــات مــن أبــنــاء وبــنــات الداخل 
المــحــتــلــة، وقــد  والـــقـــدس  المــحــتــل  الفلسطيني 
ممن  بعضهم  على  الجبرية  الإقــامــة  فرضت 
ــمّ إطـــــاق ســراحــهــم بــعــد الــتــحــقــيــق مــعــهــم.  تــ
وقـــال رئــيــس قسم الأمـــن والمــهــمــات الخاصة 
في النيابة العامة التابعة للاحتلال، شلومي 
أبــــرامــــســــون، فـــي مــقــابــلــة نــشــرتــهــا صحيفة 
»كلكليست« أول من أمس الاثنين، إنه »منذ 7 
قل إلينا 818 

ُ
أكتوبر حتى نهاية عام 2023، ن

طــلــبــا لــفــتــح تــحــقــيــقــات فــي مــلــفــات تحريض 
التحقيق  نــصــادق عليها، ووافــقــنــا على  كــي 
فـــي 63 فـــي المـــائـــة مـــن هـــذه المــلــفــات. وقــدمــنــا 
حتى نهاية العام الماضي، 132 لائحة اتهام، 
وأكــثــر مــن 17 لائــحــة اتــهــام أخـــرى فــي الربع 
أنــنــا سنصل  وأعــتــقــد   ،2024 عـــام  مـــن  الأول 
ــانـــت  ــا«. وكـ ــويــ ــنــ ــلـــف )كـــــهـــــذا( ســ ــــى 100 مـ إلــ
ــهــم تــتــمــحــور حــــول »الــتــحــريــض 

ّ
غــالــبــيــة الــت

بالإضافة  محظورة«،  منظمة  مع  والتماهي 
هم »أمــنــيــة« وأخـــرى تقع تحت مسمى 

ُ
إلــى ت

قــانــون مكافحة الإرهــــاب.  وكــانــت السلطات 
الإســرائــيــلــيــة منعت الــتــظــاهــرات فــي الــداخــل 
مها 

ّ
الفلسطيني المحتل، وشهدت تظاهرة نظ

الفحم،  أم  مدينة  في  فلسطينيون  ناشطون 
في 19 أكتوبر الماضي، رفضاً للحرب، حملة 

بالنكبة،  يتعلق  ما  في  الإسرائيلي  التفكير 
وهو الجانب الذي يشي بهروب أصحابه إلى 
وخصوصاً  عموماً،  مستحقاتها  من  الأمــام 
الأكثرية  بعلاقات  يعرف  بما  يرتبط  ما  في 
اليهودية والأقلية الفلسطينية داخل أراضي 
1948«. وبــــرأي شــلــحــت، فـــإن »أصــحــاب هــذا 
أينما  الفلسطينيين  أن  يتجاهلون  التفكير 
كــانــوا ليسوا فــي حــاجــة إلــى أي مُــســبّــب في 
الظاهر كي يسترجعوا نكبتهم، فهي كما قيل 
ويُقال مــراراً وتــكــراراً مستمرة في الحاضر، 
التي يخوضونها  المواجهة  ســواء من خلال 
ــواقــــف الــتــي  ــــال المــ مــــع إســــرائــــيــــل، أم مــــن خـ
تــســتــجــد بـــن الــفــيــنــة والأخــــــرى، إن كـــان من 
طــــرف جـــهـــات عــربــيــة أو دولــــيــــة«. ويــتــابــع: 
الفلسطينيون  خاضها  التي  الكفاح  »جولة 
التي سبقتها  الجولة  في عام 2022، وكذلك 
في عــام 2021 والتي بــدأت من القدس )حي 
ــان مـــا شــمــلــت ســائــر  ــرعـ الــشــيــخ جــــــرّاح( وسـ
 ،1948 أراضــــي  ســيــمــا  فلسطين ولا  مــنــاطــق 
قد تكونان جاءتا بالمصادفة متزامنتين مع 
يمكن  لا  ولــكــن  الفلسطينية،  الــنــكــبــة  ذكـــرى 
ــة أن الــســبــب  ــ ــــدم رؤيــ ــال مــــن الأحــــــــوال عـ بـــحـ
الواقف وراءهما يعود إلى تلك النكبة، وإلى 
تداعياتها المستمرة، التي ليس من المبالغة 
القول إنها بمنزلة الشرارة المتوهجة التي لا 
في  بما  فلسطينية،  كفاح  جولة  لأي  تخبو 
المقبلة، كما  وكــذلــك  والسابقة،  الــراهــنــة  ذلــك 
كانت الحال حتى الآن«. ويلفت شلحت إلى 
أن »الأمــــر الأكــثــر جــديــة فــي الأعــــوام القليلة 
فــــي خـــضـــم حـــــرب الإبــــــادة  المــــاضــــيــــة، والآن 
ــرأ من  المــســتــمــرة عــلــى قــطــاع غــــزة، هــو مــا طـ
مستجد عــلــى مــواقــف الــيــمــن الإســرائــيــلــي، 
والـــــذي تــراكــمــت إشــــــارات قـــويـــة لـــديـــه تشي 
بــأنــه قــــام بــالانــتــقــال مـــن إنـــكـــار الــنــكــبــة إلــى 

 ،
ً
ذها الاحتلال طاولت 12 معتقلا

ّ
اعتقالات نف

ــال. وفـــي  ــقــ ــتــ ــن الاعــ ــ ــنــــان مــنــهــم رهـ ــا زال اثــ مــ
الــســيــاق، يـــرى الــكــاتــب أنـــطـــوان شــلــحــت، أنــه 
»حتى قبل الحرب الإسرائيلية الحالية على 
إلــى جــدول  الفلسطينية  النكبة  عـــادت  غـــزة، 
الأعمال في إسرائيل على خلفية أحداث عدة 
مرتبطة بــهــا، بطريقة مــا. وفــي مـــوازاة ذلــك، 
استمرت أيضاً عمليات الكشف عن وثائق من 
ارتكب  ما  إلــى  تتطرّق  الإسرائيلي  الأرشيف 
من مجازر وآثام خلال نكبة 1948، بما جعل 
هذا الماضي الإسرائيلي المظلم يلقي بظلاله 
الظلامي  الماضي  هــذا  أن  الحاضر. كما  على 
ألقى بظلاله قبل ذلك على الهبّة الفلسطينية 
الــتــي انــدلــعــت فــي مــايــو/أيــار 2021 وشملت 
عــلــى نــحــو رئــيــســي مـــا يــعــرف بــاســم »المــــدن 
ــــي 1948، وهــــي في  ــل أراضــ ــ المــخــتــلــطــة« داخـ
ــا وعــكــا  ــافــ الأســـــــاس مـــــدن الـــلـــد والـــرمـــلـــة ويــ
وحيفا«.  ويشرح شلحت أنه »إذا ما توقفنا 
عند مناسبة إحياء الذكرى الـ75 للنكبة قبل 
الإسرائيلية  الأصــــوات  إن  الــقــول  عـــام، يمكن 
السبب  كــانــت  نكبة 1948  بــأن  اعترفت  الــتــي 
العربية  الأقلية  »قضية  بـ يُعرف  لما  الوحيد 
ت الغلبة من 

ّ
في إسرائيل« كانت قليلة، وظل

إلــى نتيجة مسبقة  نصيب أصــوات خلصت 
الأدلجة، فحواها أن إحياء النكبة يشكل أبلغ 
تعبير عن التمسك بالماضي وعدم الاستعداد 
لمـــجـــاراة الــحــاضــر مــن خـــال نــســيــان مــا كــان 

والتطلع من ثمّ إلى ما سوف يكون. 
ــان مـــن الـــافـــت بـــرأيـــه، عــلــى نــحــوٍ خـــاصٍّ  وكــ
أن بــعــض هــــذه الأصــــــــوات، بــمــن فــيــهــا تلك 
الجديد،  الإسرائيلي  اليمين  على  المحسوبة 
ــأن مــشــاركــة حــزب  ذهــبــت إلـــى الاســتــنــتــاج بـ
عــربــي فــي الائــتــاف الــحــكــومــي الإســرائــيــلــي 
)رئـــيـــس الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة الــنــائــب 
»الحركة  عــن  عــبــاس  منصور  الكنيست  فــي 
الإسلامية«، الذي وقف وراء حكومة نفتالي 
بــيــنــيــت ـ يــئــيــر لــبــيــد المــنــتــهــيــة ولايـــتـــهـــا(، 
لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ الأحـــــزاب العربية 
التي لا تــدور في فلك الأحــزاب الصهيونية، 
ــداً عــلــى اصــطــفــاف مــأمــول   واعــ

ً
يعتبر دلــيــا

لــلــفــلــســطــيــنــيــن فــــي إســــرائــــيــــل، بــــن فــريــق 
يفضل التمسك بالماضي انطلاقاً مما حدث 
ــل، وبـــن فــريــق  ــ فـــي مــرحــلــة الــنــكــبــة عــلــى الأقـ
آخـــر حــســم أمـــره بـــأن يتعامل مــع الــحــاضــر، 
وبأن يدير ظهره إلى الماضي المرتسم تحت 
وطأة النكبة على وجه التحديد«. ويضيف: 
»إذ نـــشـــيـــر إلــــــى هــــــذا الـــــجـــــدال الـــــدائـــــر بــن 
الإسرائيليين، فلتوضيح جانب من جوانب 

الإقرار بها وبفظائعها بجانب التلويح علناً 
في  ذلك  انعكس  كما  لتكرارها،  بالاستعداد 
الحكوميين  المسؤولين  من  عــدد  تصريحات 
الإســرائــيــلــيــن والــبــرلمــانــيــن«. وبـــرأيـــه، فــإن 
»ذلــك يثبت أن الادعــــاءات التي تتمسك بها 
وفحواها  المتعاقبة  الإسرائيلية  الحكومات 
أن الرواية الفلسطينية للنكبة تمثل تشويهاً 
خسيساً لوقائع التاريخ هي ادعاءات باطلة 
ـــ76 للنكبة  مــن أســاســهــا«. وتــحــل الــذكــرى الــ
الفلسطينية في ظل حرب غزة التي فرضت 
نظام حكم عسكري على فلسطينيي الداخل. 
ويــــقــــول رئــــيــــس لـــجـــنـــة الــــحــــريــــات المــنــبــثــقــة 
مـــن لــجــنــة المــتــابــعــة، الــشــيــخ كـــمـــال خــطــيــب، 
الــيــوم مع  تــتــزامــن  الـــــ76 للنكبة  الـــذكـــرى  إن 
الــنــكــبــة الـــجـــديـــدة الــتــي تــقــع عــلــى غــــزة عبر 
في   70 وهـــدم  مــن سكانها  مليونين  تهجير 
المائة من مساكنها وهو ما يفوق ما حصل 
فـــي عــــام 1948. لــكــنــه يـــؤكـــد أنـــهـــا »الــعــقــلــيــة 
وارتكاب  والبطش  بالقتل  آمنت  التي  إياها 
المجازر لتحقيق هدف التهجير هي نفسها 
الــيــوم القتل وارتــكــاب المجازر  التي تــمــارس 
»إنه  ويضيف:  التهجير«.  بهدف  الجماعية 
المــشــهــد ذاتــــــه، لــكــن اخــتــلــفــت فــقــط الأســـمـــاء 
ولافتات المجرمين وأسماؤهم، أما السياسة 
فــهــي ذاتـــهـــا الــتــي كــانــت تـــمـــارس تــمــامــا في 
عــام 1948 تــمــارس الــيــوم، وإلا فكيف لنا أن 
نــفــسّــر أن يــتــم تــهــجــيــر مــلــيــونــي إنـــســـان في 
وضح النهار وعبر البث المباشر، في عملية 
له جفن؟«.  يرمش  ولا  ه 

ّ
كل العالم  يشاهدها 

وبرأيه، فإن الأمر يحدث على هذا النحو »لأن 
هؤلاء مقتنعون بأن هذا هو السبيل الوحيد 
من أجل تحقيق أهدافهم«. ويلفت خطيب إلى 
أن فشل التهجير لأهل غزة إلى خارج حدود 
الوطن، هو الدرس المستفاد، وإصرارهم على 
البقاء داخل حدود الوطن وحتى إن هجروا 

مــن بيوتهم، وهـــذا فــي حــد ذاتـــه يمثل نقلة 
ار وأفشلت عليه 

ّ
نوعية فاجأت المجرم والجز

بحسب  قصصه«،  عليه  وأفــســدت  مشروعه 
أنــه »رغـــم كل  تعبيره. ويــشــدّد خطيب على 
ما يحصل سواء في غزة أم في الداخل عبر 
الــنــقــب، عقد  فــي  الــهــدم بالجملة كما حصل 
الــعــزم عــلــى ألا يــكــون هــنــاك تهجير  شعبنا 
البطش السلطوي لا  أمـــام  الــيــوم، وأنـــه  بعد 
المــوت،  خيار إلا الصمود والثبات، وإن كــان 
فـــالمـــوت فـــي أرض الـــوطـــن ولــيــس فـــي أرض 
 حكم 

ّ
سواها«. ويتابع: »نحن نعيش في ظل

عسكري غير معلن رسمياً بمعنى المحاسبة 
النية، فهم يريدون  الكلمة وحتى على  على 
تــفــســيــر نــــوايــــانــــا بـــأنـــهـــا تـــعـــاكـــس ســيــاســة 
ــول  ــة«. وحــ ــالمــ ــظــ ــيـــة الــ ــلـ ــيـ الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ
الوضع في الداخل المحتل، يشرح: »نحن في 
وضع جديد، مُنعنا من أن نمارس أي نشاط 
آخر  إنــســان  تجاه  إنسانيتنا  عــن  فيه  نعبّر 
حتى وإن كان هذا الإنسان هو شقيقنا وابن 
عــائــلــتــنــا وابــــن شعبنا فــي قــطــاع غــــزة. لكن 
ه، إن المؤسسة الإداريــة 

ّ
أنــا أقــول رغــم هــذا كل

فشلت في أن تحقق هدفها بمحاولة الفصل 
بـــن أبـــنـــاء شــعــبــنــا فـــي الـــداخـــل وارتــبــاطــهــم 
وبـــــن ارتـــبـــاطـــهـــم الـــتـــاريـــخـــي والـــعـــقـــائـــدي 
والــديــنــي بــالــجــزء الآخـــر مــن أبــنــاء الــوطــن«. 
الفلسطينية هذا  الـــ76 للنكبة  الــذكــرى  وعــن 
الفلسطيني  السياسي  الواقع  ظل  في  العام 
وانــعــكــاســاتــه ومــعــنــى إحــيــاء ذكـــرى النكبة، 
يــقــول الــكــاتــب عــــوض عــبــد الـــفـــتـــاح، إن »مــا 
يــحــصــل الآن هـــو أشــــد وأخـــطـــر مـــن الــنــكــبــة، 
وأيضاً جريمة الإبادة التي تنفذها إسرائيل 
حــالــيــا هــي ربــمــا أيــقــظــت الكثير مــن الــنــاس 
الـــذيـــن لـــم يــكــونــوا يــعــرفــون مـــا هـــي الــنــكــبــة 
الحرب  فجعلتهم  وتبعاتها،   1948 عــام  فــي 
يــعــودون إلـــى تــاريــخ الــنــكــبــة، خــصــوصــا في 

الغرب ليفهموا ما حصل، ويدركوا أن النكبة 
الفلسطينيين،  فــي  الــغــرب  ألحقها  مصيبة 
وما يعني أن يشرّد شعب وأن يباد شعب«. 
غزة  حــرب  »مشاهد  أن  الفتاح  عبد  ويعتبر 
مذهولون  فالناس  النكبة،  من  وأخطر  أشــد 
ــادة،  ــ ومـــصـــدومـــون مـــن مــشــاهــد الــقــتــل والإبــ
ــزة الــــيــــوم اســـتـــمـــرار  ــ مـــشـــاهـــد الــــحــــرب فــــي غـ
تنجح  لــم  الصهيونية  الــحــركــة  لأن  للنكبة، 
أبادت  الفلسطيني بعدما  الشعب  إبــادة  في 
ــردت نــصــفــه خـــارج  ــ قــســمــا بــســيــطــا مــنــه وطــ
الديمغرافي هاجساً  الــعــامــل  وبــقــي  الــوطــن، 
ــا لــإســرائــيــلــيــن والـــحـــركـــة  مــســتــمــراً مــــؤرقــ
الصهيونية التي وجدت فرصة في 7 أكتوبر 

لتنفيذ مخططات قديمة«.
ويشير عبد الفتاح إلى أن المخطط الأصلي، 
هــو إمــا إبـــادة الفلسطينيين وطــردهــم وإمــا 
ــيــا لــاســتــعــمــار الإســرائــيــلــي 

ّ
إخــضــاعــهــم كــل

وإبـــقـــاؤهـــم عــبــيــداً إلــــى الأبـــــد مـــن دون حق 
عنها  كشفوا  البرامج  وهــذه  المصير،  تقرير 
الهجوم، وأخــرجــوا من  بوضوح عشية شن 
الأدراج أيضاً مخططات قديمة تخص غزة«، 
لكنه يلفت إلى أن »كل ما قامت به إسرائيل 
حـــتـــى الآن انـــقـــلـــب عــلــيــهــا، فــصــحــيــح أنــهــا 
تمكنت من تدمير حياة الشعب الفلسطيني 
الساكن فــي غــزة وإبقائه فــي حــالات صدمة 
لــســنــوات طــويــلــة، ولــكــن إســرائــيــل بــقــدر ما 
قــامــت بـــه مـــن تــدمــيــرنــا، قـــد دمــــرت نفسها، 
وهــــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا خــــــاســــــرة«، ويـــــــرى أن 
ــــودون فــــي قــلــب  ــــوجـ »الــفــلــســطــيــنــيــن الآن مـ
الأجندة العالمية وهناك حركة ثورية عالمية 
لــيــس فــقــط فـــي الــجــامــعــات، بـــل حــركــة وعــي 
عالمي بالظلم الواقع على الفلسطينيين، مع 
وجــود تقاطع بين قضية فلسطين وقضايا 
الظلم في العالم، وهو ما يوحد الشعوب في 

الجامعات والشوارع بالغرب«.

اضطهاد وملاحقات 
وتكميم أفواه عرب الداخل

من إحياء ذكرى النكبة في قرية هوشة أمس )ناهد درباس(

من تدخل الشرطة في جامعة أمستردام، أول من أمس )منيب تيم/الأناضول(

)Getty/وود خلال جلسة للمجلس أول من أمس )مايكل أم سانتياغو

نكبة  إسرائيل  تنفّذ  حين  في  الفلسطينية،  للنكبة  الـ76  الذكرى  تحلّ 
والقمع  الاضطهاد  حملة  مضاعفة  إلى  دفعتها  غزة،  بأهل  أخرى 
وكمّ الأفواه التي تمارسها بحق فلسطينيي الداخل الذين يعيشون 

اليوم في ظلّ حكم عسكري غير معلن

الحدث

متابعةرصد

الصراع في غــزة«،  الطلاب تجاه ضحايا 
التي  الأماكن  مغادرة  منهم  طلبت  لكنها 
أخــرى  واقــتــرحــت طــرقــا  فيها  يعتصمون 
لإظهار التضامن داخل الجامعة. ويطالب 
طلاب جامعة جنيف بأن تتخذ الجامعة 
موقفاً داعماً لوقف فــوري للنار في غزة، 
الجامعات  مــع  لتعاونها  حـــدّاً  تضع  وأن 
ومــعــاهــد الأبـــحـــاث الإســرائــيــلــيــة. وكــانــت 
للفلسطينيين  الداعمة  الطالبية  الحركة 
فــي ســويــســرا، بـــدأت فــي الثاني مــن مايو 
إلى  لــوزان وتوسعت  في جامعة  الحالي 
جامعات أخــرى في البلاد، من بينها في 
 
ً
ــرن، فــضــا ــ ــازل وبـ ــ جــنــيــف وفـــريـــبـــورغ وبـ

في  الــعــريــقــن  البوليتكنيك  مــعــهــدي  عــن 
لـــوزان وزيــوريــخ. فــي غضون ذلــك، يقاوم 
ب الـــرافـــضـــون لـــحـــرب الإبـــــــادة في 

ّ
ــا ــطــ الــ

غـــــزة، مــــحــــاولات قــمــعــهــم، بــالــتــعــبــيــر عن 
غــضــبــهــم بــشــتــى الـــطـــرق، وهــــو مـــا تــبــدّى 
مـــع تــمــزيــق طــالــبــة شـــهـــادة تــخــرجــهــا في 
احتجاجاً  الأمــيــركــيــة،  كولومبيا  جامعة 
ــــرة اســتــثــمــاراتــهــا  ــيـ ــ ــة الأخـ ــلـ عـــلـــى مـــواصـ
مــع الــشــركــات الــداعــمــة لإســرائــيــل. وكانت 
ب الـــجـــامـــعـــات 

ّ
ــرات طــــــــا ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ شــــــــــرارة تـ

كولومبيا  جامعة  مــن  انطلقت  الــغــربــيــة، 
فــــي نــــيــــويــــورك، فــــي 18 إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
المـــاضـــي، لــتــمــتــد إلــــى جــامــعــات أمــيــركــيــة 
وغربية أخرى، شهدت جميعها تظاهرات 
مطالبة بوقف الحرب على غزة ومقاطعة 
التي تزود إسرائيل بالأسلحة.  الشركات 
تسليم  لمراسم  مصورة  مشاهد  وأظهرت 
ــا شـــــهـــــادات  ــيــ ــبــ ــولــــومــ طــــــــاب جــــامــــعــــة كــ
تــخــرجــهــم، فــي 10 مــايــو الــحــالــي، تمزيق 
الــطــالــبــة تــارســيــس ســالــومــي شــهــادتــهــا 
بعد حصولها عليها في منصة التكريم. 
ــد، صــــعــــدت ســـالـــومـــي  ــاهــ وبـــحـــســـب المــــشــ
المــنــصــة مـــرتـــديـــة الــكــوفــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
في  بلاستيكية،  بأصفاد  يديها  ومكبلة 
احتجاج على حرب الإبادة في غزة، والتي 
اتهمت الطالبة جامعتها بأنها »شريكة« 
فــيــهــا. وحــظــيــت خـــطـــوة ســـالـــومـــي بــدعــم 
وتــأيــيــد بــعــض زمــائــهــا مـــن الــخــريــجــن 
الذين صعدوا بدورهم أيضاً إلى المنصة 
ومكبلي  الفلسطينية  الــكــوفــيــة  مــرتــديــن 

الأيدي بأصفاد بلاستيكية.
يذكر أن الشرطة الأميركية اعتقلت حتى 
الآن قرابة ألفين و900 طالب وناشط في 
عموم البلاد، على خلفية مشاركتهم في 
المنددة بالعدوان  الطلابية  الاحتجاجات 

الإسرائيلي على غزة.
)فرانس برس، الأناضول(

بمدينة لاهــاي، وجامعة أوتريخت، فيما 
لــم يــســجّــل أي تــدخــل للشرطة حــتــى يــوم 
أمــــس فـــي الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا 
جـــامـــعـــات مـــاســـتـــريـــخـــت، وخــرونــيــنــغــن 
ورادبود. وكانت إدارة جامعة ماستريخت 
وافــقــت على مبيت الــطــاب ليل الاثــنــن - 
الــثــاثــاء فـــي حـــرم الــجــامــعــة بــشــرط عــدم 
ـــحــــاق أضــــــــرار بـــالمـــحـــيـــط، مـــشـــيـــرة إلـــى  إلـ
وفــي جامعة  يومياً.  الوضع  أنها ستقيّم 
رادبــــــــود، أمـــضـــى الـــطـــاب لــيــل الاثـــنـــن - 
الثلاثاء في حوالي 30 خيمة نصبوها في 
الحرم الجامعي، دون تدخل من الشرطة. 
تدخلت  السويسرية،  مدينة جنيف  وفــي 
ب 

ّ
الــشــرطــة أمــــس، لإخــــراج عــشــرات الــطــا

المؤيدين للفلسطينيين كانوا يعتصمون 
فــي جــامــعــة جنيف مــنــذ أســبــوع تقريباً، 
بعدما رفضوا الاستجابة لطلبات إخلاء 
المـــكـــان. وبــحــســب وســـائـــل إعــــام محلية، 
ــه تــــي إس« ومــحــطــة  ــ مـــثـــل »كـــيـــســـتـــون إيـ
»لــيــمــان بــلــو« لــأنــبــاء، أو مــراســلــن لها 
قوا على وسائل التواصل الاجتماعي، 

ّ
عل

كما ذكــرت وكالة فرانس برس أمــس، فإن 
ب 

ّ
ــلــــوا عـــلـــى الـــطـــا عـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة دخــ

نائمون. وبحسب  المعتصمين فجراً وهم 
وكـــالـــة الأنــــاضــــول، فــقــد أوقـــفـــت الــشــرطــة 
 الاعتصام، 

ّ
قــرابــة 60 طالباً رفــضــوا فــض

كـــمـــا تــــمّــــت إزالــــــــة الأعــــــــام الــفــلــســطــيــنــيــة 
واللافتات والطاولات والكراسي من مكان 
الــطــاب المحتجون  أكــد  الاحــتــجــاج، فيما 
أنهم لن ينهوا احتجاجهم. وكانت جامعة 
جنيف شدّدت أول من أمس، لهجتها حيال 
ب المــتــضــامــنــن مـــع فــلــســطــن، بعد 

ّ
الـــطـــا

تــقــديــم شكوى  المــفــاوضــات، معلنة  فــشــل 
ــــي رســــالــــة مــوجــهــة  ــم. وفـ ــدّهــ جــنــائــيــة ضــ
إلــــى الأوســــــاط الأكـــاديـــمـــيـــة، كــتــبــت إدارة 
الجامعة أنها تتفهم »الدعم الذي يظهره 

الغربية حول  الجامعات  معظم  تــزال  لا 
ــم، تـــعـــكـــس ســــيــــاســــات حـــكـــومـــات  ــالــ ــعــ الــ
ــو مــا  ــ ــيــــل، وهـ بـــلـــدانـــهـــا المــــؤيــــدة لإســــرائــ
ــــس الــــثــــاثــــاء، مــع  ــرى أمـ ــ ــرة أخــ ــ ــبـــدى مـ تـ
من  كل  اتخذتها  التي  المتشددة  المواقف 
وجامعة  الهولندية،  أمــســتــردام  جامعة 
ب 

ّ
ــاه الــــطــــا جـــنـــيـــف الـــســـويـــســـريـــة، تــــجــ

المـــؤيـــديـــن لــفــلــســطــن، المــعــتــصــمــن منذ 
أسابيع داخل أحرام جامعاتهم الغربية، 
ــبــــاطــــاتــــهــــا بـــدولـــة  لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــــفــــكّ ارتــ
ب، من جهتهم، لم 

ّ
الاحتلال. هؤلاء الطل

بكل  عــن غضبهم  للتعبير  جــهــداً  يــألــوا 
لتمزيق شهادات  الــطــرق، وصـــولًا حتى 
تخرجهم أمام العلن، في رسالة احتجاج 
ونفور شديدة اللهجة تجاه جامعاتهم. 
وأعلنت جامعة أمستردام، أمس، إغلاق 
واليوم  )أمــس  يومين  الجامعي  حرمها 
الأربعاء(، مع استمرار الاحتجاج المؤيد 
الجامعة  وذكــرت  حرمها.  في  لفلسطين 
ــان، أنـــهـــا أغـــلـــقـــت كـــافـــة المــبــانــي  ــيــ ــي بــ فــ
ــه »لا يــمــكــن  ــ فــــي الــــحــــرم الـــجـــامـــعـــي لأنــ
ــفــــن«،  ضــــمــــان ســــامــــة الــــطــــاب والمــــوظــ
»تـــحـــول الاحــتــجــاجــات  ــرار بــــ ــقـ ــرّرة الـ ــبـ مـ
الــســلــمــيــة يــــوم الاثـــنـــن )أول مـــن أمـــس( 
ــام«. وقـــالـــت  ــتــــصــ ــــى أعــــمــــال عـــنـــف واعــ إلـ
 
ً
ــفــــاوضــــات مــســتــقــبــا إنــــهــــا ســـتـــجـــري مــ
ــدلًا من  مـــع مــوظــفــيــهــا وطــابــهــا فــقــط، بــ
الــنــاشــطــن الـــداعـــمـــن لــفــلــســطــن. وكـــان 
أمستردام  جامعة  في  وموظفون  طــاب 
بــــدأوا اعــتــصــامــهــم الــتــضــامــنــي مــع غــزة 
فـــي الــــســــادس مـــن مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، 
وتوقف  بعنف  الشرطة  تتدخل  أن  قبل 
إلى  الاحتجاجات  لتعود  شخصاً،   125
ــطــــاب خــيــامــهــم  الـــجـــامـــعـــة ويـــنـــصـــب الــ
فــي مبنى آخــر تابع لها قبل أن تتدخل 

الشرطة مجدداً وتوقف 36 منهم.
وفــــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، انــــتــــهــــت أيـــضـــا 
الاحــــتــــجــــاجــــات فــــي حـــــرم جـــامـــعـــة لــيــدن 

جامعات متشدّدة ضد الحراك
تمزيق شهادات رفضاً لحرب غزة

تتخذ جامعات 
غربية عدة، مواقف 

متشدّدة حيال الطلاّب 
المتضامنين مع غزة، 

فيما يقاوم هؤلاء 
بشتى الطرق لإيصال 
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Wednesday 15 May 2024 Wednesday 15 May 2024
الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة الأربعاء 15 مايو/ أيار 2024 م  7  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3544  السنة العاشرة

حسن قصيني... قصة مهجر من طيرة حيفا
يجلس حسن قصيني على أريكة منزله في 
حــي الــكــبــابــيــر عــلــى جــبــل الــكــرمــل فــي حيفا، 
والـــــذي يــطــل مـــن نــافــذتــه عــلــى بــلــدتــه طــيــرة 
حيفا وأراضيها والتي هُجّر منها عندما كان 
 مع عائلته في عام النكبة الفلسطينية 

ً
طفلا

1948، ليروي لـ»العربي الجديد« فصولًا مما 
عايشه في تلك الفترة والسنوات التي تلتها. 
ــيـــوم فـــي حـــي الــكــبــابــيــر  يــقــطــن الــقــصــيــنــي الـ
بحيفا والـــذي كــان يُعتبر جـــزءاً مــن مساحة 
أراضــــــي الـــطـــيـــرة قــبــل الــنــكــبــة، فــيــمــا أصــبــح 
ف ضمن مدينة حيفا، كما 

ّ
النكبة يصن بعد 

1948، سقطت  يــولــيــو/تــمــوز   16 فـــي  يـــقـــول. 
إلى دول  أهاليها  أغلبية  طيرة حيفا وهُجّر 
اللاجئين في  عربية واستقروا في مخيمات 
لبنان والأردن وسورية. وأتى سقوطها بعد 
مــقــاومــة شــرســة وعــقــب ســقــوط مدينة حيفا 
العلم أن طــيــرة حيفا تقع  بثلاثة أشــهــر. مــع 
كان  حيفا.  جنوب  كيلومترات   10 بعد  على 
فـــي قــريــة طــيــرة حــيــفــا يــومــهــا 14 عـــن مــيــاه 
ومدرستان، إحداها ما زالت إلى اليوم قائمة 
وإذا  اليهود.  للطلاب  تحوّلت  لكن  كمدرسة 
كــانــت إســرائــيــل حــافــظــت عــلــى اســـم الــطــيــرة 
بالعبرية للبلدة التي أقيمت على أنقاضها، 
فمنزل  مــن ملامحها.  العديد  بــدّلــت  أنــهــا  إلا 
المــخــتــار عــبــد الــلــه الــســمــان تــحــوّل إلـــى مركز 
القبلي تحول  شــرطــة إســرائــيــلــيــة، والــجــامــع 
إلــــى كــنــيــس. أمــــا شـــواهـــد المــقــبــرة فــمــا زالـــت 

شامخة وشاهدة على النكبة.
يسرد حسن قصيني، وهو اليوم في نهاية 
العقد السابع من عمره، كيف صمدت عائلته 
خلال عام النكبة في البقاء داخل الوطن على 

الرغم من أن غالبية عائلته تهجرت خارجه. 
كما يروي العديد من فصول المواجهات في 
ذلـــك الــعــام بــنــاء عــلــى مــا أخــبــره إيـــاه والـــده 
 عـــن ذكــريــاتــه 

ً
ــراد عــائــلــتــه، فــضــا ــ وبـــاقـــي أفـ

إلى  الــعــودة  بفرصة  عائلته  حظيت  عندما 
منزلها في وادي العين بالطيرة سنة 1952 
وبقائه فيه حتى أواسط السبعينيات. يقول 
ــــرف أهــل  »الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »عُـ قــصــيــنــي لـــ
الــطــيــرة، الــتــي تعد مــن أكــبــر قــرى فلسطين، 
بــالمــقــاومــة، واشــتــبــكــوا مــع الــيــهــود فــي عــدة 
مـــعـــارك مــنــهــا فـــي جــبــل المــرقــصــة الــــذي هو 
الـــيـــوم حـــي ديـــنـــي، واســتــشــهــد 56 فــــرداً من 
أبــنــاء الــبــلــدة فــي عـــام الــنــكــبــة«. ويــلــفــت إلــى 
أنه في عام النكبة، وخــال الحرب، قام أهل 

جــيــش عــربــي لــكــي يُــخــرج أهـــل الــطــيــرة قبل 
إخــراج  فــي  بالفعل  الجنود  وبــدأ  سقوطها، 
كــبــار الــســن والــنــســاء والأطــفــال مــن البيوت 
النهر بجانب كفر سمير،  بــاب  إلــى  ونقلهم 
ــوا يــضــعــونــهــم فــــي شــاحــنــات  ــانــ ــاك كــ ــنــ وهــ
ويــأخــذونــهــم إلـــى قــريــة رمــانــة قــبــل جــنــن«. 
ويــتــابــع: »عــنــدمــا وصــلــت عائلتي إلــى باب 
كــان لدينا أصحاب من قرية عسفيا،  النهر 
وأصـــروا أن ينزلونا وقــالــوا لنا لن تذهبوا 
إلــى أي مكان آخــر وســوف تبقون معنا في 
بــيــتــنــا بــعــســفــيــا، وبــقــيــنــا فـــي عــســفــيــا عند 
أصـــدقـــائـــنـــا لمــــدة أربـــــع ســـنـــوات حــتــى سنة 
إلى  أن تعود  قــررت عائلتي  1952، وبعدها 
بــيــتــنــا فـــي وادي الـــعـــن بـــالـــطـــيـــرة، وكــانــت 
أحــد. وهكذا  البيوت فارغة ولا يوجد فيها 

بقينا في الطيرة حتى سنة 1975«.
كــمــا يــــروي قــصــيــنــي مـــا تـــعـــرّض لـــه أهــالــي 
ــلــــى يـــــد عـــصـــابـــات  الــــقــــريــــة مـــــن جـــــرائـــــم عــ
 إنـــه 

ً
ــام الـــنـــكـــبـــة، قــــائــــا ــ ــــال عـ ــانـــاه خـ الـــهـــاغـ

»عــنــدمــا طــلــب الــجــيــش الــعــربــي مــن الــنــاس 
المـــغـــادرة إلـــى بـــاب الــنــهــر كـــان يــوجــد أنــاس 
يختبئون في حي عراق الشيخ بالطيرة من 
نساء وكبار السن. قوات الهاغاناه وصلت 
المــدرســة. ووقـــف هناك  الطيرة بجانب  إلــى 
إن  الطيرة يلوّح ويقول  القرية  شخص من 
عراق  من حي  الناس  فنزل  سَلِمت،  الطيرة 
الــشــيــخ«. ويــضــيــف: »ســــرد لـــي مــحــمــد أبــو 
محمود حجير، وهو من أبناء القرية، أن أمه 
كانا ينتقلان  أعــوام(   10( وشقيقه محمود 
مـــع بــاقــي أهـــالـــي الــقــريــة عــبــر وادي الــعــن 
بجانب المــدرســة، وعندما حــاول شقيقه أن 

كان  الــذي  بإغلاق شــارع حيفا-يافا  الطيرة 
إلى  اليهود  مــا اضطر  يعد شــارعــا مركزياً، 
القيام بجولة طويلة عبر وادي فلاح حتى 

يتمكنوا من الوصول إلى حيفا.
كــمــا يــتــطــرق إلـــى انـــخـــراط قـــوات عــربــيــة في 
: »وصــــل إلينا 

ً
ــائـــا الــقــتــال داخــــل الــبــلــدة، قـ

أطــلــق عناصر  الأحــجــار  أحـــد  وراء  يختبئ 
الهاغاناه الرصاص عليه، ورغم محاولاته 
لنقله للعلاج في مستشفى حمزة بحيفا إلا 

أنه استشهد في الطريق«.
وعــن الــعــودة إلــى القرية، يــقــول: »سنة 1952 
عــدنــا إلـــى مــنــزلــنــا الـــفـــارغ وســكــنــا فــيــه، وكــل 
أنه  إلــى  فــارغــة«. ويلفت  بيوت الطيرة كانت 
ــادت عـــدة عــائــات  »فـــي ذلـــك الـــوقـــت أيــضــا عــ
ــلـــدات أخـــرى  عــربــيــة كـــانـــت قـــد هُـــجـــرت مـــن بـ
ولـــيـــس مـــن الـــطـــيـــرة وســكــنــت بــجــانــبــنــا في 
ــازل الـــفـــارغـــة بــالــطــيــرة، وهـــكـــذا تــحــوّلــنــا  ــنـ المـ
قــرابــة 200 شخص«.  بــلــدة يعيش فيها  إلــى 
ويـــتـــابـــع: »أقــمــنــا فـــي وادي الــعــن بــالــطــيــرة 
بدون كهرباء وماء وبدون شوارع مرصوفة. 
المــاء مــن العين وكــان  ولكن كنا نحصل على 
هــنــاك خــط مــواســيــر مــيــاه مــمــدود مــن العين 
إلى البيوت منذ ما قبل النكبة. لكن أنا تركت 
القرية كشاب، فرحلت إلى حيفا سنة 1965«. 
ويضيف: »في المقابل بقي والدي موسى عبد 
الــحــي قــصــيــنــي، فــي الــطــيــرة حــتــى منتصف 
السبعينات وكان يقول لن أخرج من الطيرة، 
إلــى منزلي في حيفا  لكن بعد مرضه نقلته 
وبعدها  أعــــوام.   106 بعمر  وتــوفــي  لرعايته 
عــنــدمــا حــاولــنــا الـــدخـــول إلـــى مــنــزل عائلتي 
في وادي العين بالطيرة مُنعنا من السلطات 
الإسرائيلية، والبيت ما زال قائماً لليوم ولكن 
يــمــنــعــونــنــا مـــن دخـــولـــه«. ويـــســـتـــدرك: »تــمــت 
وجميع  بالطيرة  أراضــيــنــا  جميع  مــصــادرة 
سمي نفسي لاجئاً 

ُ
أراضي أهالي الطيرة. أنا ا

في حيفا حتى أعود إلى بلدي«.
ناهد... حسن قصيني )العربي الجديد(

تقرير

في 16 يوليو 1948 
سقطت طيرة حيفا 

وهُجّر أغلبية أهاليها



بوتين يبُقي باتروشيف تحت أنظاره

فريق حربي 
لديوان الكرملين

سلاح أميركا في طريقه إلى أوكرانيا

مايكل كوهين يشهد ضد ترامب

اعتقلت السلطات 
مسؤولاً في وزارة الدفاع 

بتهمة الرشوة

موسكو ـ رامي القليوبي

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــن، أمـــس الـــثـــاثـــاء، مــرســومــا 
وضع بموجبه التشكيلة الجديدة 
لديوان الرئاسة الروسية )الكرملين( المكونة 
مــن عــشــرة مــعــاونــن. يــأتــي ذلــك بعد أسبوع 
من مراسم تنصيب بوتين رئيساً للبلاد، في 
7 مــايــو/ أيــار الحالي، لست ســنــوات مقبلة، 
بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية في مارس/ 
ــي، فــيــمــا بــــدأ ولايـــتـــه الــخــامــســة  ــاضــ آذار المــ
الــدفــاع سيرغي شويغو، مساء  بإقالة وزيــر 
بالخبير  استبداله  واقــتــراح  المــاضــي،  الأحـــد 
الاقتصادي المدني البارز أندريه بيلاوسوف. 
وتــنــتــظــر قـــائـــمـــة مــــن الــتــعــيــيــنــات الــــوزاريــــة 
ــا الــروســي  الــجــديــدة مــوافــقــة مــجــلــس الـــدومـ
ــــان(، فــيــمــا ســـيـــعـــنّ بـــوتـــن الـــــــوزراء  ــرلمـ ــ ــبـ ــ )الـ
فـــي حــقــائــب الـــخـــارجـــيـــة والــــدفــــاع والـــعـــدالـــة 
والـــــطـــــوارئ والـــداخـــلـــيـــة عـــبـــر الـــتـــشـــاور مــع 
مجلس الاتحاد )الغرفة العليا في البرلمان(، 

من دون الحاجة إلى موافقة الدوما.
تــولا،  لمقاطعة  السابق  الحاكم  بــوتــن  وعـــنّ 
ألــيــكــســي ديـــومـــن، والأمــــن الــســابــق لمجلس 
ــكــــولاي بـــاتـــروشـــيـــف،  ــيــ الأمــــــــن الــــــروســــــي، نــ
 
ً
 حــافــا

ً
مــعــاونــن لـــه، وهــمــا يمتلكان ســجــا

اختار  فيما  الــروســيــة،  الأمنية  المنظومة  فــي 
أنــــطــــون فـــايـــنـــو مــــديــــراً لــــديــــوانــــه، وســيــرغــي 

رئـــيـــس الـــــــوزراء فـــي عــهــد الـــرئـــيـــس الـــراحـــل، 
بـــوريـــس يــلــتــســن، كــمــا شــغــل مــنــصــب مــديــر 
عــــام مــؤســســة روس آتــــــوم، المــعــنــيــة بــقــطــاع 
الطاقة النووية. كذلك ميدينسكي من أنصار 
وبرز  الروسي«،  »العالم  توسع  أيديولوجيا 
 ،2022 فبراير/شباط  نهاية  في  دولياً  اسمه 

حــن تـــرأس الــوفــد الـــروســـي فــي المــفــاوضــات 
مــع أوكــرانــيــا فــي بــيــاروســيــا، بــدايــة الــغــزو 

الروسي.
ــــس، إن  ــال بــيــســكــوف أمـ ــر قــ عــلــى صــعــيــد آخــ
الوظيفة الجديدة لشويغو تمنحه مجموعة 
واســعــة مــن المــهــام الــتــي لــهــا »أهــمــيــة كبيرة 
ــلـــبـــاد«، وذلـــــك غـــــداة قــــول المـــتـــحـــدث بــاســم  لـ
فــيــدانــت باتيل،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وزارة 
إنـــه من  الاثـــنـــن،  أمـــس  مــن  أول  للصحافيين 
ــالــــة شــويــغــو  ــإن إقــ ــ ــة نـــظـــر واشـــنـــطـــن فـ ــهـ وجـ
»مــؤشــر آخــر على رغــبــة بــوتــن اليائسة في 
مواصلة حربه العدوانية على أوكرانيا، على 
الرغم من كونها تستنزف الاقتصاد الروسي 
بــشــكــل كــبــيــر، والــخــســائــر الـــفـــادحـــة لــلــقــوات 

مــوازاة ذلــك أعلنت سفيتلانا  الروسية«. في 
التحقيق  لجنة  بــاســم  المــتــحــدثــة  بيترينكو، 
الــروســيــة وهـــي أعــلــى هيئة لإنــفــاذ الــقــانــون 
فــــي روســــيــــا، فــــي بـــيـــان أمــــــس، أن الـــجـــنـــرال 
يـــوري كــوزنــتــســوف، رئــيــس مــديــريــة شــؤون 
المــوظــفــن الــرئــيــســيــة بـــــوزارة الـــدفـــاع، اعتقل 
التحقيق.  الرشوة واحتجز على ذمة  بتهمة 
وأضافت أن كوزنتسوف متهم بتلقي رشوة 
يعاقب  استثنائي، وهــي تهمة  كبيرة بشكل 
عــلــيــهــا بــالــســجــن لمــــدة تــصــل إلــــى 15 عــامــا. 
ــه تـــم تــفــتــيــش مــنــزلــه ومــمــتــلــكــات  وذكـــــرت أنــ
أخرى، وأن السلطات صادرت عملات ذهبية 
وسلعاً فــاخــرة و100 مليون روبــل )مــا يزيد 

 على مليون دولار( نقداً.
ً
قليلا
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يركز الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين مع 

انطلاق ولايته الخامسة 
على ترتيب ملفات 
الدفاع والأمن بعد 

سلسلة إقالات وتعيينات 
جديدة

)Getty( بلينكن وزيلينسكي في كييف أمس

كوهين مغادراً منزله إلى المحكمة، أمس )تيموثي آي كلاري/فرانس برس(

)Getty( باتروشيف في قمة قادة دول الاتحاد السوفييتي السابق في بيلاروسيا، نوفمبر الماضي

قـــــال الـــجـــيـــش الـــــروســـــي، أمـــــس الـــثـــاثـــاء، 
إنــــه يــتــقــدم فـــي مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف، شــمــال 
ــرق أوكـــرانـــيـــا حــيــث يــشــن هــجــومــا بــريــا  شـ
ــان وزيــــر  ــ مـــنـــذ الــجــمــعــة المــــاضــــي، فــيــمــا كـ
ــروف، يــقــرّ  ــمــ ــتـــم عــ ــاع الأوكـــــرانـــــي رسـ ــدفــ الــ
مـــن الــعــاصــمــة أنـــقـــرة أمــــس، بــوضــع قـــوات 
مزيد  إلــى  داعياً  للغاية«،  »الصعب  كييف 
من إمــدادات الأسلحة والذخائر. وبموازاة 
ذلك قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
بلينكن الذي وصل صباح أمس إلى كييف 
للرئيس الأوكــرانــي  زيــارة غير معلنة،  في 
ــاعـــدة  فـــولـــوديـــمـــيـــر زيــلــيــنــســكــي إن »المـــسـ
)الأميركية( في طريقها الآن )إلى أوكرانيا( 
ــعــــدوان  ــد الــ ــتـــحـــدث فـــرقـــا حــقــيــقــيــا ضــ وسـ
ــة«. وبــيــنــمــا  ــركــ ــعــ ــــي فــــي ســـاحـــة المــ ــــروسـ الـ
الأميركية  بــالمــســاعــدات  زيلينسكي  ــاد  أشـ
لمنطقة  باتريوت  ي 

َ
بطاريت طلب  »المهمة«، 

ــار الـــعـــجـــز الــــذي  ــ ــك فــــي إطــ ــ خـــاركـــيـــف، وذلــ
تواجهه البلاد في مجال الدفاعات الجوية. 
وتأتي زيارة بلينكن، وهي الرابعة له إلى 
كييف منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ 
شــبــاط عــام 2022،  بعد أسابيع مــن إقــرار 
الــكــونــغــرس الأمــيــركــي بــعــد طـــول تــأخــيــر، 
بقيمة  حزمة مساعدات ضخمة لأوكرانيا 
61 مليار دولار. وفي السياق ذكرت وكالة 
فــرانــس بــرس أن مــســؤولًا كبيراً فــي وزارة 
الخارجية الأميركية طلب عدم نشر اسمه، 
ــذي أقـــل  ــ ــال لــلــصــحــافــيــن فــــي الـــقـــطـــار الــ ــ قـ
 »هذه 

ّ
إن إلى أوكرانيا،  بلينكن من بولندا 

الرحلة تهدف أولًا إلى إرسال إشارة قوية 

لــطــمــأنــة الأوكـــرانـــيـــن الـــذيـــن مـــن الــواضــح 
أنهم في وضع صعب للغاية، سواء بسبب 
تــكــثــيــف الـــقـــتـــال عـــلـــى الــجــبــهــة الــشــرقــيــة، 
هجماتهم  الآن  يــوســعــون  ــــروس  الـ لأن  أو 

عبر الــحــدود إلــى خــاركــيــف«. وفــي الأثــنــاء 
الأوكــرانــيــة،  العامة  ــان  الأركـ هيئة  اعتبرت 
فـــي بـــيـــان أمـــــس، أن روســـيـــا تــحــافــظ على 
وتـــيـــرة هــجــمــاتــهــا فـــي الــجــبــهــة الــشــمــالــيــة 
ــة، فــيــمــا قـــــال رئـــيـــس المـــخـــابـــرات  ــيـ ــرقـ ــشـ الـ
الــعــســكــريــة كــيــريــلــو بــــودانــــوف، أمــــس، إنــه 
مــن المــتــوقــع اســتــخــدام مــوســكــو خـــال هــذا 
الــهــجــوم الـــبـــري لـــقـــوات احــتــيــاطــيــة أخـــرى 
فـــي الأيــــــام المــقــبــلــة، واصـــفـــا الـــوضـــع على 
التغير،  وسريع  متقلب  بأنه  الجبهة  هــذه 
العملية  من  النشطة«  »المرحلة  أن  مضيفاً 
الــروســيــة لا تـــزال جــاريــة. مــن جهته، أعلن 
خــاركــيــف  فـــي  الــعــســكــريــة  الإدارة  رئـــيـــس 
تليغرام  على منصة  أوليغ سينيغوبوف، 
ليل  المنطقة  أمــس، أن ضربة روســيــة على 
الاثنين- الثلاثاء أدت إلى إصابة شخصين. 
كما أعلن ســاح الجو الأوكــرانــي أنــه دمّــر 
18 مسيّرة من طراز شاهد إيرانية الصنع 
أطــلــقــتــهــا روســـيـــا عــلــى مــنــاطــق مختلفة 
خلال الليل. في المقابل قالت وزارة الدفاع 
الروسية في بيان أمس، إن القوات الروسية 
»حــــــــررت« بـــلـــدة بـــوغـــروفـــاتـــكـــا بــمــقــاطــعــة 
خـــاركـــيـــف و»تـــقـــدمـــت بــعــمــق فـــي دفـــاعـــات 
العدو«. في غضون ذلك قال فياتشيسلاف 
غلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود جنوب 
روسيا المتاخمة لأوكرانيا، على »تليغرام« 
أمس، إن خط كهرباء وما يقرب من 20 منزلًا 
تضررت في أحدث هجوم جوي لأوكرانيا 
على مدينة بيلغورود، حيث دمّرت القوات 
الجوية الروسية 25 صاروخاً من طراز »آر 
إم-70 فامباير«. وأضــاف أن امــرأة أصيبت 

بشظية في عمودها الفقري. 
إلـــى ذلـــك خــرجــت عــربــات قــطــار شــحــن عن 
مسارها في محطة كوتلوبان في منطقة 
أمــس، ما عزته وكــالات تاس  فولغوغراد، 
إلى  الروسية  وإزفستيا  نوفوستي  وريــا 
ل أشخاص غير مصرّح لهم«. وهذه 

ّ
»تدخ

أحــدث حلقة في مسلسل أعمال تخريبية 
مــفــتــرضــة طـــاولـــت شــبــكــة الــســكــك الــحــديــد 
ــــروج  ــتـــج عــنــهــا حــــرائــــق وخـ الـــروســـيـــة ونـ
قطارات عن سككها، فيما حمّلت موسكو 
المــســؤولــيــة عـــن تــلــك الأعــــمــــال إلــــى كييف 
ومناصريها. بدوره قال أندريه بيلوسوف، 
ــيـــر  ــمـ ــي فـــاديـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــيـــــس الـ ــ ــرئـ ــ ــح الـ ــ ــرشـ ــ مـ
ــاع،  ــدفـ ــر الـ ــ فــاديــمــيــر بـــوتـــن لمــنــصــب وزيـ
تتمثل  الرئيسية  روســيــا  مهمة  إن  أمـــس، 
في  المعركة  في ساحة  النصر  في تحقيق 
أوكرانيا بأقل خسارة في القوات، مضيفاً 
أنها بحاجة إلى ضمان استخدام الإنفاق 
إلى  أكــثــر فعالية. وأشـــار  الــدفــاعــي بشكل 
ــة«. ولـــفـــت إلـــى  ــرعـ ــدو يــتــعــلــم بـــسـ ــعــ  أن »الــ
التقنيات  باستخدام  المتعلق  »الــوضــع  أن 
أســبــوع. وهنا  كــل  يتغير حرفياً  الجديدة 
لا نحتاج فقط إلى التعلم، بل نحتاج إلى 

استباق العدو«.
)فرانس برس، رويترز(

الثلاثاء  أمــس  متتاليين،  يــومــن  مــدى  على 
وأول من أمس الاثنين، أدلى مايكل كوهين، 
دونالد  السابق  الأميركي  الرئيس  محامي 
ترامب، بشهادته أمام محكمة في نيويورك، 
الــتــي يُــاحــق بها تــرامــب،  بــإحــدى القضايا 
والمــتــعــلــقــة بــاتــهــامــه بـــدفـــع رشــــى لإســكــات 
ممثلة إباحية في عام 2016. وبينما يعتبر 
ترامب القضية مسألة سياسية، ويستهدفه 
ــيــــون لــعــرقــلــة  ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ بــــهــــا خــــصــــومــــه الــ
ــام الــحــالــي،  ــعـ ــدداً الـ تــرشــحــه لــلــرئــاســة مـــجـ
أظــــهــــرت المـــحـــاكـــمـــة فــــي مـــانـــهـــاتـــن، كــيــفــيــة 
تحول العلاقة بينه وبين كوهين، الذي كان 
بهذا  تشبيه  فــي  تــرامــب«  »بيتبول  بـ قب 

ّ
يل

ولاء  علاقة  من  المهاجمة،  الكلاب  من  النوع 
مــطــلــق إلـــى عــــداوة لـــــدودة. وأجــــاب كــوهــن، 
أمــس، عن أسئلة محامي تــرامــب، في اليوم 
ــام محكمة  ــه بــشــهــادتــه أمــ ــ الــثــانــي مـــن إدلائـ
مــانــهــاتــن بقضية دفـــع رشـــى لــشــراء صمت 
المــمــثــلــة الإبــاحــيــة ســتــورمــي دانــيــالــز، التي 
معها  جنسية  علاقة  بإقامة  تــرامــب  اتهمت 
فـــي 2006، ومــحــاولــة شــــراء صــمــتــهــا خــال 
دانيالز  وكــانــت  الأولـــى.  الانتخابية  حملته 
ــام المــحــكــمــة الأســـبـــوع  ــ ــت بــشــهــادتــهــا أمـ ــ أدلـ
الماضي بحضور ترامب، فيما أصبح كوهين 
الشاهد الأبرز في المحاكمة الجنائية الأولى 

التي تطاول الرئيس السابق.
وبــحــســب الادعــــــــاء، فـــإنـــه فـــي نــهــايــة حملة 
تـــرامـــب الــرئــاســيــة عــــام 2016، دفــــع كــوهــن 
مبلغ 130 ألف دولار لدانيالز لشراء صمتها 
وتـــــمّ تــعــويــضــه المــبــلــغ فـــي 2017 عــلــى أنــه 
رســوم قانونية في حسابات شركة منظمة 
تـــرامـــب الــقــابــضــة. ويـــاحـــق تـــرامـــب بتهمة 
تزوير مستندات محاسبية لإخفاء أثر هذا 
المــبــلــغ. واعــتــرف كــوهــن فــي 2018 بــالــذنــب، 
وعاماً  السجن  في  13 شهراً  قرابة  وأمضى 
ونــصــف عــــام قــيــد الإقـــامـــة الــجــبــريــة. وكـــان 

كوهين ردّ الإثنين على أسئلة الادعــاء، مقراً 
لصالح  ترهيب  عمليات  وممارسة  بالكذب 
تــرامــب. وقـــال عــن ذلـــك: »كــنــت أقـــوم بــكــل ما 
في وسعي وأكثر من أجل حماية رئيسي«، 
ــب إلـــى  ــرامــ مـــوضـــحـــا كـــيـــف ســـعـــت حــمــلــة تــ
إســكــات أشــخــاص مــن خــال شــراء صمتهم. 
وبحسب شهادته، فقد قال له ترامب: »اشترِ 
حقوق )هذه القصة( لمدى الحياة«، و»علينا 
 أن نــوقــف هـــذا«. ولــفــت كــوهــن إلــى أنــه علم 
لحظة  فــي  تبيع قصتها  كــانــت  دانــيــالــز  أن 
الــوصــول  حــرجــة بالنسبة لمــحــاولــة تــرامــب 

إلى البيت الأبيض.
ترامب  يــواصــل  وبينما  الآخـــر،  المقلب  على 
حملته الرئاسية دون الكشف بعد عن اسم 
فلوريدا  ولايــة  انضم حاكم  المحتمل،  نائبه 
رون ديــســانــتــيــس، الـــــذي تـــرشـــح لــلــرئــاســة 
بعد  السباق  مــن  انسحب  ثــم  الحالي  الــعــام 
تعثره خلال الانتخابات التمهيدية للحزب 
الجمهوري أمام ترامب، إلى لائحة الأسماء 
في  كانت  بعدما  لترامب،  الـــولاء  تقدم  التي 
منافسة معه، والتي تضم أيضاً السيناتور 
تــيــم ســـكـــوت، وهــــو مـــن الأســــمــــاء المـــتـــداولـــة 
لأن يــرشــحــهــا تـــرامـــب نــائــبــا لــــه. وبــحــســب 
ــة أســـوشـــيـــيـــتـــد  ــالــ ــوكــ ــن تــــحــــدثــــا لــ ــدريــ مــــصــ
الـــذي دعــمــه ترامب  فــإن ديسانتيس  بـــرس، 
ــان رئــيــســا ثـــم هــاجــمــه لـــدى ترشحه  حـــن كـ
ــوال لــحــمــلــة  ــ ــ لـــلـــرئـــاســـة، يــتــحــضــر لــجــمــع أمـ
ترامب خلال الأسابيع المقبلة، تنفيذاً لتعهد 
مــنــحــه لــلــرئــيــس الــســابــق خــــال لـــقـــاء جــرى 
بينهما الــشــهــر المـــاضـــي. وبــحــســب الــوكــالــة 
ــراء اتــصــالات   إجـ

ً
فــإن ديسانتيس بــدأ فــعــا

ــو يـــحـــاول أن يـــقـــدم لــتــرامــب  بــمــانــحــن، وهــ
هدية ثمينة، وهي شبكة تمويله التي تعدّ 
فعالة جداً، في خطوة قد يلقى تقديراً عليها 

إذا ما عاد وترشح للرئاسة في 2028.
)فرانس برس، رويترز، أسوشييتد برس(

أولاف  الألــمــانــي  المستشار  ــال  ق
غير  من  إنه  الثلاثاء،  أمس  شولتز، 
السلام  قمة  تضع  أن  المرجح 
الأوكرانية التي تستضيفها سويسرا 
في  للصراع  حداً  المقبل  الشهر 
شتيرن  لمجلة  وأوضــح  أوكرانيا. 
الأحوال،  أحسن  »في  أنه  الألمانية 
أن  يمكن  عملية  بــدايــة  فهي 
مباشرة  مــحــادثــات  إلــى  تـــؤدي 
أن  مضيفاً  وروسيا«،  أوكرانيا  بين 
القمة ستناقش »سلامة محطات 
ــادرات  ــ ــة الــنــوويــة وصـ ــاق ــط ال
ــرى«  ــ ــ ــبــــادل الأس ــبـــوب وتــ الـــحـ

والتصعيد النووي.

بداية قد تؤدي 
إلى محادثات

ــرومــــوف الــنــائــبــن  كــيــريــيــنــكــو وألــيــكــســي غــ
ــــوم نـــقـــل مـــعـــاون  ــــرسـ الأولــــــــن لـــــه. وشــــمــــل المـ
إلــى منصب أحد  أوريــشــكــن،  بوتين مكسيم 
نــــواب مــديــر الـــديـــوان إلـــى جــانــب فــاديــمــيــر 
ــــام مــحــمــدوف  أوســـتـــروفـــيـــنـــكـــو ومـــحـــمـــد سـ
ودميتري كوزاك المسؤول عن الملف الأوكراني 
الإدارة  وتضم   .2020 عــام  منذ  الكرملين  فــي 
الــرئــاســيــة الــجــديــدة يـــوري أوشـــاكـــوف وهــو 
المعاون لشؤون السياسة الخارجية والسفير 
إلى  المتحدة،  الولايات  الروسي الأسبق لدى 
الثقافة  وزيـــر  ميدينسكي  فــاديــمــيــر  جــانــب 
ــؤول عـــن تــنــســيــق ســيــاســات  ــســ الـــســـابـــق والمــ
الــدولــة فــي المــجــالــن الــتــاريــخــي والإنــســانــي، 
ــيـــــس الــــــــــوزراء  ــ ورســــــــــان إديـــلـــغـــيـــريـــيـــف رئـ

الشيشاني السابق، وغيرهم.
لمجلس  أميناً  عــامــا(   72( باتروشيف  وعمل 
الأمن القومي الروسي لـ16 عاماً، حتى أعفاه 
بوتين من هذا المنصب الأحد الماضي، ليحل 
ببيلاوسوف  اســتــبــدالــه  بعد  شويغو  محله 
المــــذكــــور هــو  ــاع. والمـــجـــلـــس  ــ ــدفـ ــ الـ فــــي وزارة 
هيئة مــن كــبــار المــســؤولــن الــذيــن يجتمعون 
مـــع بــوتــن لمــنــاقــشــة مــســائــل الأمــــن الــقــومــي، 
ديمتري  الكرملين  بــاســم  المــتــحــدث  أقــر  فيما 
بيسكوف، في مؤتمر صحافي أمس، بأن دور 
باتروشيف الجديد والذي سيتولى بموجبه 
ــنـــاء الـــســـفـــن عـــمـــل »ذو طــبــيــعــة  مـــســـؤولـــيـــة بـ
مختلفة«، لكنه قطاع استراتيجي للغاية. أما 
ديومين، فشارك في الأعمال التمهيدية لضم 
شبه جزيرة القرم في عام 2014 التي احتلتها 
ــقــــوات الــعــمــلــيــات  ــائــــداً لــ روســــيــــا، بــصــفــتــه قــ
إن  أمـــس،  بيسكوف  وقـــال  الــخــاصــة حينها. 

ديومين سيشرف على صناعة الدفاع.
من جهة أخرى احتفظ فاينو بمنصب مدير 
ديوان الرئاسة الروسية منذ عام 2016، حين 
ويعد  إيفانوف.  لسيرغي  خلفاً  بوتين  عينه 
السياسة  كتلة  على  يشرف  الــذي  كيريينكو 
الداخلية في الكرملين، من أبرز الشخصيات 
الروسي منذ  الداخلي  السياسي  المشهد  في 
تسعينيات القرن الماضي، حين شغل منصب 
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